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دارالغد المرى السص 
م شارع دانئش العباسية 
ن + 8] "!8 41القاهرة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علي 
سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين ‏ وعلى آله 
واميفابة وأتباعه ومن دعا بدعوته واتبع طريقته إلى 
يوم الدين , 
أما بعد : فإن الحديث عن الجوانب الروحية فى 
الإسلام » 000 انم ينها 
القول باسلونت محكم » وعزيمة صادقة » وإخلاص 
عميق » وفهم سليم لشئون الدين والدنياء فقد 
أصبحنا فى عصر شاعت فيه المغريات وتنوعت 2 
وأصبحت قريبة المنال ؛ وصرنا نلاحظ أن ماكتبه 
الكاتبون عن الرذائل وما يؤدى إليها أكثر مما كتبه 
الكاتبون عن الفضائل وما يقرب منها . 
وقد نتج عن ذلك أن استولت الأُهواء على كثيير 
من الناس 3 فقست قلوبهم ١‏ وفسدت نتفوسهم » 
وأظلمت بصائرهم » وانحطت مداركهم » وصاروا لا 


م 


يهمهم فى حياتهم إلا ما يتعلق بإرضاء شهواتهم 
ومتعهم , ولا يفكرون عند تعاملهم مع غيرهم إلا فيما 
يشبع مطامعهم وأنانيتهم . 

ولاشىء حب ركد النفوس فِيذافنا 3 
ويغسلها من أدرانها » ويعيدها إلى نقائها وصفائها » 
أفضل من الإكثار من ذكر الله » والتضرع إليه بقلب 
سليم ووجدان مرهفا . 

وصوضيع الدعاء من الموضوعات الروحية 
المحببة إلى النفوس ؛ لأن الدعاء ملاذ كل مكروب » 
وأمل كل خائف » وراحة كل مضطرب » به يجأر 
الإنسان إلى خالقه فى كل وقت - لاسيما عندما تشتد 
الكروب ٠»‏ وتنقطع الأسباب » وتعجز الحيل - فيشعر 
بالراحة النفسية والطمأنيئة القلبية . 

وه امو الل ماده أن لعو ترقا و 
ووعدهم بإجابة دعائهم فقال : «وَقَال رَبُكُمُ 
ادمُونى أَسْتَحِبٍ لَكّم 4 . 

وقال كانه 3# وإذا إِذَا سَأَكَكَ عِبَادِى عثى فإِنّْى 


0 


سه يقي 2 


لريب عه دعوة الداع إِذا دَعانٍ ٠‏ فَلْيسْتَجِييُوا لى 
موا بى لَمَلَّهُم يدون 4. 
وفى الحديث الكريت 0 الذَّعاءٌ هو الْعِبَادَةٌ ). 
أى : هو جوهرها بها » لأنه اعتراف كامل من 
الذاقي لريةابألة و القادر على تحقيق سؤاله ظ 
وإقرار منه بعجزه أمام الأحداث » وأنه محتاج إلى 
عون الخالق ورعايته ليعطيه ما عجزت عله قوى 
البشر» وفى ذلك أعلى مظاهر الخضوع والعبودية لله 
الواحد القهار . 
ولقد حاولت في هذا المشث المسدوة ادكه 
وافبّا بالغرض ٠‏ بأسلوب علمى محقق بعيدا عن 
لحر والتكلفت . واللك أسال أن يجعله عالقا 
بهد ردافكا الجاقد ٠.‏ وضاى الا غلى ةا ديد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
محمد سيد طنطاون 
مفتى الديار المصرية 
/اامن رجب سنة 141١‏ ها 
٠‏ من يشايس سن 1995م 


هه 


الفصل الأول 


-١‏ معنى الدعاء. 
ل -حديث القرآن عنه . 
9 فضله . 

ع - أدابه : 

هو شروطه . 

رده 


لا الدعاء والقضاء والقدر. 


الدعاءٌ معناه الشرعى : الابتهال إلى الله تعالى - 
بالسؤال » والرغبة فيما عنده من الخير » والتضرع إليه 
فى تحقيق المطلوب وإدراك المأمول . 

زأقنك أحبن النناتن بزو انيد الترتان + انكو 
لاسيمنا فى سناعة العسرة »وق لحظبات الضيق + 
وفى أحوال أخرى كثيرة ‏ بسحاجة إلى قوة فوق قوثهم» 
ل يسعميرابها على جلت التقين :ودف المكزوة: 

إلا أن كثييرًا منهم قد انهم التوفيق فى الاهتداء 
إلى مصدر هذه القوة . » وضلوا ضلدلا بعيدًا عن 
الصراط المستقيم 3 إذأن بعضهم تمثل هذه القوة 
فى النارء وبعضهم تمثلها فى الدور أو الظلام 
وبعضهم تصورها فى التماثيل والأوثان » وقد اشتركوا 
جميكًا فى تتديين هله الآلهة الزاة » وحضتوضا 
بالتقرب والدعاء . ولقد وجه القرآن حديثه إلى هؤلاء 
الضالَين فى كثير من الآيات ؛ وبين لهم بالحجة 
الواضحة » والمنطق السليم » أن هذه الآلهة التى 


١ 


عبدت من دون الله » وتضصرعوا إليها بالاستعانة 
والدعاء » لن تغنى عنهم شينًا » وأنها شبيهة بهم فى 
ضعفهم وعجزهم . 

ومن الآبات التى وردت فى هذا المعنى قسوله 
تعالي : # ايا أيها الاش صرب َكل سوال : 
إن الذِينَ تهون من دُونِ لون يلوا ابا ولو 
اجْتمعوا له » وَإِنٍ 0 بهمٌ الذَّبابُ شيا لايستتقِدُوه 
منه؛ مف الِب ولمطلوت 0010 . 

وقوله تعالى : 3 قل رمم تدعُونَ ين دون الثوء 
أَرُونى مادا لفو مِسَ الأض ١‏ أ لهم شرك فى 
لسوت , إيشونى بكتاب من قبل هذا أ أثازة ين 
عِلَمٍ إن كُنتمْ صادقين ‏ ومَنْ أضلٌ مين يَدُعوا من 
دون الله من لابُستجيبُ له إلى يوم القيامةٍ وهم عن 
دُعائهم غافلون 4250 , 


. الآبة “الا‎ ٠ سورة الحجج‎ )١( 
. 6 » 5 سورة الأحقاف . الآيتان‎ )١( 


1١١ 


وقوله تعالى 7 انين تَدْعُونٌ من دُونِه ما 


بمْلكُونَ ين َطمير » إن دعوم لأيسمَُوا دعاءكمء 
1 2 3 5 معو 02 
الو َوعُواَا اْعَجَابُوا لكُم وي الام يك 


كك » وا بك مث كير 2074 . 
وقوله تعالى : 9 إِنَ الَذِينَ نَدْمُونَ من 5 ون الله 
اكالم قاذفوهم ليستجيئوا لكين كب 


اك 


صَادقِينٌَ أله نجل يَمشونَ با ؟أم ابد 
ييطشون بها ؟ أم لهم ين ير ونَبهًا؟ ممم 
آذانَ يَسْمعُونَ بها ؟ فل اذغوا شر كاك ؟ ثم كيدُون فلآ 
تُنظرُون )4 
هذا هو موقف القرآن كما قصته بعض آياته ‏ 
ممن عبدوا آلهة باطلة » واستعانوا بها فى جلب 
لقد بين لهم بالمنطق والبرهان فساد تفكيرهم » 


. ١5 2 ١ سورة فاطر : الآيتان‎ )١( 
. ١46 , 194 (؟) سورة الأعراف : الآيتان‎ 


ا 


ووبّخهم على جهلهم وضلالهم » وحضّهم على 
عبادة الله الواحد القهار » والاستعانة به فى سائر 
شئونهم وأحوالهم . 
وأما موقفه ممن اهتدوا إلى الصراط المستقيم » 
فقد كان موقف المادح لأقوالهم وأعمالهم 2 لأنهم 
أخلصوا العبادة لله » وخصمه بالنداء والدعاء » ورددوا 
٠‏ 5 ا انفد 2 2 ل ا ا :0 
بإذعان وإيقان قوله تعالى : # إباك تَعْبِدُ وإِيّاكَ 
وقالوا لكل منحرف عن الطريق الحق ما قاله 
ع 6 عم 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لقومه : « ومْتزلكْ م 
تَدُعُونَّ مِن دُونٍ الله وأدعُوا رَبِى » عسى الا أكون بدّعَاءِ 
0 سَّقِنًا * (2)1 , 
والدعاء بمعنى الابتهال إلى الله تعالى ‏ بالسؤال 
قد تكرر فى آيات كثيرة » وفى مواطن متنوعة . 


)020 سورة مريم . الآية م 5 


1 


قتارةٌ يخبرنا القرآن الكريم بأن التضيع إلى الله 
بخالص الدعاء » كان دأب الصالحين » وكان 
زادهم الروحى الأثير » الذى يرددونه فى العسر 
واليسر » والمنشط والمكره . 

قال تعالى : / واطبز تفْسَكَ مع لين يَدعُونَ 
َب بالْمَدَاٍ ١١‏ والْعَشٌِ يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ » ولا تمد 
عَيْنَاكَ َه ريد ريه اْحبة الي 0 ولا نْطِعْ مَنْ 0 
أغْمَل لبه عن ذْكْرِنَا وبع هوه كان أمز 000 


ان : 9 تيان جُدوبْهُم عن المَضَاجع 


سو وامرة 52 و ل ا 6م ماس م 
تفلم تف لون لهم من :أي 'أجزاة با 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 (4) . 


)١(‏ الغداة : هى الوقت الذى يمضى بين أذان الصبح وظهور 
الشمس » والعشى جمع عشية وهى ما بين الزوال إلى الغروب 
9)الكهف :78. 


(؟) من قرة أعين امورو وارتياح . 
(4) سورة السجدة ١١‏ »/١ا.‏ 


1١5 


ففى هذه الآبات مدح ‏ سبحانه ‏ عباده الذين 
يرفعون أكف الضراعة | إليه فى الصباح والمساء ‏ 
خوفًا من عقابه » وطممًا فى ثرابه » وبشرهم بأنه لا 
يعلم إنسان ما أخفاه لهم من أجر كسريم ترتناح إليه 
نفوسهم » وتسرٌ به قلوبهم ؛ جزاءً لهم على حسن 
أعمالهم . 

وأحيانا يبين لنا القرآن الكريم بأن المصطفيّن 
الأخيار من العباد » كانوا يجأرون إلى الله بخالص 
الدعاءِ » ملتمسين منه الذرية الصالحة » أو النصر 
على أعدائه » أو الشكر على نعمائه . 

فهذا زكريا عليه السلام يحكى عنه القرآن أنه نادى 
ربه نداءً خفيًا » قال :نب إفى دكن العم منى 
واشْمَعلٌ ارس شيا ولَمْ كن يدُعَائِكَ ا نت شَقَيّا * 
إن خفث الْصَولِنَ ين وا وكات الى عاق 

َهّبْ لى من لَدّنك وَلِيا * يَرِيُيِى ويَرثُ مِنْ آل يعْقُوبَ 
وَاجعَلَهُ وت وَضِيًا (4)1 


. سورة مريم الآيات 4 80 ا‎ )١( 


1١ه‎ 


والمعنى : واذكر أيها الإننسان لتتعظ وتعتبر - 
وقت أن نادى زكريا ربه نداءً لم يطلع عليه أحد سوى 
خالقه » فقال : يارب لقد ضعف عظمى الذى هو 
عماد جسمى» وشاب شعر رأسى بعد مسواده » وقد 
وعدتنى يا إلهى أن تجيب دعائى ولا تخذلنى ء 
فارزقنى يا إلهى - الولد الصالح الذى يلى أمرى بعد 
وفاتى ) لا بني عمومتي الذين تلزمنى ولاية أمرهم 
وتشزمهم ولابة أمرى ٠‏ أنت تعلم أنهِم من الأشرار 
الذين لا يحسنون خلافتى . 

وقد استجاب الله - تعالى -- لنداءٍ نبيه زكريا » 
رعق لارخات» ترم غلاها الوه يجتئ على تقدم 
و 8 يَاركريًا نا نشوك 
غلم اشمّه سمة بح يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لهُ من قَبْلُ سَييًا )١(‏ » 
وقد أُبرنا تعالى 1 لدعاء عيده زكري 


)١(‏ سورة مريم آية 


15 


فقال :9 وركرِيًا إِذْ نادى رَبَهُ رت رب لأَتَدَّرْنى قَيْدًا 
وأنت حير الوارذ ين * فاسعجبنًا له وَوَبنَا لهب 
وَأصْلَحًْا لَه زَوجَهُ 2 نَّهُمْ انوا يسَارِصُونْ فى 
0-0 وَيَدْعُوتَنَا يَعْبا ورَكَبًا وكاثوالنا 

حاشعينَ شعي #(1) 

وهذا نوح ‏ عليه السلام ‏ يضرع إلى الله أن ينصره 
على قومه » بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عامًا يدعوهم إلى الدين الحق » ولكنهم كذبوه واذؤه 
ولم تؤت مع الااعليل... 

وقد أجاب الله دعاء نوح ‏ عليه السلام وقص 
علينا ذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : كدب 
تلَهُْ توح كديا بكاوتل : مون الجر 
* عارك أ توت اهز »تش أب وَابَ 
السَّمَاءِ بِمَاءِ منْهَمرٍ * وَفجرْنا نا رمن عر ا فَالتَقَى 
الْمَاءْعَلَّى أَئْرِ فد كير * وحَمَلنة عَلَن ات الواح 


. 5١) الأنبياء 4م‎ )١( 


وش ر(1 »* تخرى بأغينا جرَاء من كَااَ كر * وَلقَدُ 

ركاه بد َهَلْ من مُدكر 4 017 . 

وهذا سيدنا إبراهيم يدعو ربه أن يمن عليه بالذرية 
الصالحة ؛ فلما وهبه الله إياها بعد طول انتظار ». 
أكثر من الحمد والثناءٍ على واهب النعم وموجدها » 
فقال كما حكى القران عنه : 

« الْحَمْدُ شر اذى و5 كت ل خلى للج اعاوول 
وَإسْحَاقَ إِنَّرَبّى لَسَمِيعٌ الذّعَاءٍ * رب اجعَلنى مُقِيمَ 
الصَّلدة قن ذَريتَى رَبَنَا وبل دعاء ا 
وَلوَالِدَىَّ وَلِلْمُْمِِينَ يميق الْحِسَابْ (7)» 

ففى هذه الآيّات الكريمة أنماط من الدعوات 
المستجابة التى كان يرسلها بعض أنبياء الله ليتقربوا 
بها إلى خالقهم » وليلتمسوا منه العون والعطاء. 


000( الدسر : جمع دسار وهو المسمار . 
() القمر من 4 3:8 
(اأسرنة إراميا و1 0 


18 


وفى موطن ثالث نجد القرآن يأمر أتباعه أن يكثروا 
من الدعاء وأن يخلصوا فيه حتى يكون محلا للقبول 
700 حُفْيَةٌ (1) إِنَّهُ لآ يْحِتٌّ 
الْمُعَتَدِينَ * ولا نيوا فى ال َه إضَااسها 
اذوه حَوْفًا وَطمعا إِنَ يَحْمَة الل قسرِيبٌ من 


2 مده ع 
تضرعا 


الْمُحْسئ >1 , 
0 : « وَقَالَ وب ُم اذتمونى أَشكَحن لكُمْ ؛ د 
َذِيِنَ يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عبائئى سَمَدْخُلُونَ جَهَنم 
0 
ويقول : 7 وَل امام م الْحُسْتى فَادْعُوه يها وَدَيُوا 
اده لخدو ق ايو سَيحْرو ما كاتا 


يَنْمَلُونَ4)01 . 


)١(‏ تضرعا : أى 0 . وخحفية أى باختفاء واستتار 
عن الأعين لأن ذلك أ دعى اللإخلاص . 

0 5600ة. 

() غافر : 

0( رار الاق : أى يسمونه بأسماء لا تداسب 
العظمة الإلهية يقال م أى : زاغ ومال عن الحق" 
() الأعراف : 18٠‏ , 


52 : : «تإ تاك جبيى على فى قيب 
ين 6 0 ٠‏ َليَسْتحِيسوا لى » 
ولبومنوا بى لَعَلهُمْيَْشُدُونَ 4017 . 

0 الريك عدر قري من الله 
تعالى ‏ لعباده أن يكثروا من الدعاء » وآن يخلصوا 
فيه وأَن يلتزموا آدابه وشروطه » لكى يكون أهلا 
للقبول » ومحلا للإإجابة . 

وفى موضع رابع يقص علينا القرآن الكريم بأن 
الأشرار عند مبا يحيق بهم العذاب بسبب أعمالهم 
السيئة » يلجأون إلى الصالحين الذين يتوسمون فيهم 
القبول عند الله » فيرجون منهم الدعاء لهم حتى 
يخفف عنهم العقاب » وقد حكى القرآن ذلك فى 

, 56 : رفاغ)١(‎ 

(5) البقرة : 185 . 


00-2 


آيات كثيرة. » منها قوله لو 0 الذينَ فى الثَار 
خرن جه جَهَنمَاأعوا رَبَكُمْ يُحَّْ يَوْما من الْعَذَابٍ 
0 وَلمْتَكُ كم بيب لير 
)1 
تَانُوا قَادْعُوا وما دُعَءُ الكَافِِينَ إل فى ضَلالٍ 42 
وخزنة جهنم هم الملائكة المكلفون بتدبير أمورها 
5 9 سك رهام مكو 00 
ومنها قوله تعالى - : "9 وَلَمَا وَقَعَعَلَيْهِمْ اليَجْر قَالوا 
او اذعُلنَارَبَكَ بِمَا عَهدَ عَدلكَلثن كَشَفْتَ 
عن ِّلك رمك بى انيل . 


أ 


َلَمّا كَشَمنا عَنْهُمُ ال جرَإِلَى أجل هم بَالِعُوةإِدا هُمْ 


, 0١ سورة غافر 9؟‎ )١( 
: أى أن أهل النار عندما يذوقون آلامها يقولون لخرنة جهنم‎ 
ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من عذابها . فتقول‎ 
العلالكة: ولع نك تانيكم الرضل نا بالآيات ارانضات فيقول‎ 
الملائكة 0 : إذن فنادعتوا الآن فإن‎ 
دعاءكم لا قيمة له بسبب كفركم وإعراضكم عن الحق فى‎ 
. الدنيا‎ 


1 


يََكُنُونَ * نَانتَقمْمًا مِنْهُمْ َأَْرَقْنَامُمْ فى اليم أنه 
اانا وكانُوا ها غَافلِينَ 429 . 

ومنها قوله تعالى : 8 وَقَالوايا نا اسّاحِرٌ ادع لنَ 
َبّكَ بمَاعَهَد ندل إَِنَا لَمُهْتَدُونَ . كلما كََْنَا 
نهم اْعَذّات ذا هُمْ يََكُونَ 019 

أى : وقال الكافرون لنبيهم موسى . عليه السلام - 
بجفاء وسوء أدب : يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما 
عهذده من النبوة ١‏ أن يكشف العذاب عنا ( فإنه إن 
فعل ذلك آمنا بك وصدقناك واهتدينا إلى الحق . 
فلما دعا لهم موسى وكشفنا عنهم العذاب بسبب 
دعائه إذا هم يتكثون عهدهم 3 ويمضون فى ضلالهم 
وجحودهم . 


. الرجز » العذاب‎ 0١ 15-11" سورة الأعراف‎ )١( 
أى : بحق ما عندك من عهده وهى‎ ١ البماعهد عندك‎ 
. النبوة ) واليم : البحر‎ 


() الزخرف 44 ١‏ 0ه . 


نف 


والمتأمل فى حديث القرآن عن الطبائع البشرية » 
يراه قد بين لنا فى مواضع كثيرة » أن الناس أكثر ما 
يكونون اتجاها إلى الله وضراعة إليه » عند ما تحيط 
بهم المكاره » وتنزل بهم الضراء . 

استمع إليه وهو يصور هذه الطبيعة البشرية 
بإبملويه احكيى السادة اوقترا وَإذَامَسّ 
لإنسَانٌ الغ دَعَانًا لُجنيه أَْ قَاعِدا أو ثَائِماء فَلمًا 
قن نه كان لم يدها إلى م ضر قكه 
كَذَّلِكَ رين لِأْمُسْرِفِينَ ما كَانوا َعْمَلُونَ(!) » . 


الى اع ا : 9 وَإذَا مَسّ الإنسَانَ ضَرٌ 
دعا َب ًا إل »نم إِذَا خَوْله ِْمة م نى مَا كَانَ 


فا بيب 


ين قل وبل لاد للع يله 


و 
00 
- 
ره ساس 
14 يب 


1 


ويشرل فى منوضع نالك : 9 فَإِذَامَس الإنسَانَ 
صُرٌ تهاناء مذ حَوْلا َم منا قل نما نْمَا أوتيئه 


1 بلي فثقة ايك توف ؟ 
يَعلُْون 4. 


ويقول فى موضع دابع : 9 وإدَا مس النّاسَ ضرٌ 
دَعوا رَبَّهُم منبيين ! ليه ثُمَإذا 0 م1 إِذَا 
رشقم ته ركع 007 

وتراس يط الا رع ا : © وَإِذًا 
عَشَيَهُمْ م مَوْحٌ كَالظللٍ دع وا الله مُخْلِصِينَ [ لَه الدَّينَ . 
لما افع إى ال هم مقية مَقْتصِدٌ وَمَا يَحْحَدُ يننا 
7 ل كُلُ تار 0 كور 09 , 


ريفولا ضير وجل فى موضع سادس : 


0 


. 49 :رمزلا)١(‎ 

(9) الروم : 7 . 

(") الختار : الغدار . والخثر أقبح الغدر 
(5) سورة لقمان : 0 
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لهُوَ الذى يُسَيْركُمْ فى الْبرٌ ولخ حت حَتَّى ذا كشُمْ فى 
لك تون بوز يي عي ايه جاه 
خاضا وَجَاءَهُمْ الْمَوٌْ من كَُ مَكَان وَظنوأ َه 
أجيط بهم » دوا لل مُخلِصِينَ أ َهُ الدّبنَ لبن أَنجَيدنا 
كين انور » كج إدَاممْ 
ينون فى الأْضٍ بير الْحنّ ؛ يها الشّاسُ إِنَّمَا 
يكم على أَنَفْسَكُمْ مكاعَ 50 
ركع يها فت تنعلور 400 . 

ويقول ‏ سبحانه مر م :ل وَإِذا انع 
عَلَى الْانسَانٍ ل وَنَأَى ببكازيه وَإذَا مَسهُ الشَّدٌ قدو 
دُعَاء عَريض (4)1 , 

هذه بعض الآْات التى حكت لوبًا معيئًا من ألوان 
الطبيعة البشرية » ومنها يتبين لنا أن الناس يجأرون 
إلى الله بالدعَاءِ العريض حيئما يمسهم الفضر » 


, 7 سورة يونس اع‎ )١( 
١: (؟)فصلت‎ 


م" 


ويتتجهم لهم الزمان » وتحيط بهم المكاره ... فإذا ما 
كشف الله عنهم البلاء » نسوا إلا قليلا منهم ‏ 
عهودهم معه » وانطلقوا إلى ما كانوا فيه من غشيان 
للمحرمات » ووقوع فى السيئات » حتى لكأنهم لم 
يرفعوا قبل ذلك أكف. الضراعة 0 

مانزل بهم من ضر . 

وهكذا الإنسان الطاغى المؤثر للحياة الدنيا ؛ بعد 
أن يرفع الله عنه الكروب ٠‏ لا يشوقف ليشكر » ولا 
ال ترس باشو 
شهوات الحياة بدون تذكر أو اتعاظ . 

هذا جانب من حديث القرآن عن الدعاءٍ » وهو 
حديث يدل على سمو فضله » وعلو منزلة الداعى 
المخلص عند الله تعالى . 

ومما يدل على أن للدعاء شأنًا عظيما عند الله » 
وأنه سبحانه حضّنا فى كثير من آيات كثابه كما 
مدن إن ) عا لى الإكثار منه » والإلحاح فيه , 


والتقرب إليه به » إذ الدعاءٌ هو العروة الوثقى التى 
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ايها يديب مربي ير اسان .أي 
إلى الله يكون فمنتانتنا 0 ومطمئنا إلى معولته . 

ولقد بين لنا النبى يك أن فضل الدعاء عند الله 
على يسبق كل فضل » فعن أن هرية_رضى اذه 

ا رسول الله و قال . شّىء أكرْمٌ عَلَى 
لله ؛ -تعالى دين 00م" 0 

وأرشدنا- فل فى حديث آخر إلى أن الإكثار من 
الدعاء طريق إلى رحمة الله ورضوانه . فعن ابن عمر - 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله وك ؛ ( من 
فح لَهُ باب الذَّعَاء حَث له نوب النَحْمَةٍ » وما 
سكل الله -يَعَالَى ‏ : شيا حب ِلَب مِنْ أن 0 
:لدي ما نابل ا 


مل 2 4 
القضَاءإلاً الدُعَاء فَعَليكُم بالدّعاء ''1 ٠‏ 


وأمرنا َل د أن ففتعين الله تعما ل - فى كل أَمُورنًا 


)١(‏ أخرجه أصحاب السئن والحاكم وقال : ' صحيح 
الإسناد. 


(1) أخرجه الترمذى . 


1/ 


صغيرهاأ وكييرهاء عظيمها كيك فقال: 
ل لَّ أحَدكم رَ َه حَاجَتّه كُلْهَا حَنَّى تّى يُسألّه شسْعٌ ل 
لهذ اْقَطَم (21: . ٠‏ 

وقال كَلِلَة : (مَنْ ليسأ لله يَعْضَبْ عَلَيه(9؟)) 

كذلك مما يدل على مزيد فضل الدعاءٍ أن النبى 
يله أخبرنا أن الدعاء هو العبادة . فعن النعمان بن 
بتر رضي اله عنوها قال : قال رسول الله عَكَيِد : 
7 هُوَ الِْبَادةُ ) ثم قرا : ( وَقَالَ يكم ادْمونى 

تحب لك 600) . 

بنش عون انلوسر المعاطةء أخرلت ما 
كمدرلة الرلين من الحسد ء افيدر غمادها ودعامتها + 
وركنها وشعيرتها . 


. أخرجه الترمذى‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى . 

() أخرجه أ صحاب السئن والحاكم وقال صحيح الإسناد 
وقال الترمذى حسن صحيح . 
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وذلك لأن الدعاء ما هو إلا اتجاه إلى الله بقلب 
سليم » واستعانة به بإخلاص ويقين » لكى يدفع 
المكروه » ويمنح الخير » ويعين على نوائب الدهر 
ولا شك أن الإنسان فى هذه الحالة يكون فى أأسمى 
درجات الصفاء الروحى ؛ والنقناء النفسى » ويكون 
كذلك مؤديًا لأشرف ألوان العبادة والخضوع لله الواحد 


القهار . 
والمتأمل فى كتاب الله » يرى أن بعض العبادات 
قل جاءت فيه بمعنى الدعاء فالصلاة_مثلا نراها 


0-00 فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : 
- « إن لوكت بُصَُونَ عَلَى الت يا يا 
ا وَسلّمُوا تسلِيمًا 4210 . 
1 ثرا جات :3 ُو الى بصلى عَليكُم 
َمَيِكَنّهُ مخ رِجَكُم من الظَلْمَاتٍِ إِلَى الثور 4250 . 


, 05 الأحزاب‎ )١( 
. 47 (؟) الأحزاب‎ 


لح 


:دَق 


1101 
1 


فالصلاة فى هذه المواطن المقصود بها الدعاء ( 
ولعل السر فى ذلك أن من الواجب على المسلم » 
أن يستشعر عظمة الله فى حال دعائه » كما 
يستشعرها عند أدائه للصلاة التى هى صلة بين العبد 
وخالقه . 

قال القرطبى عند تفسيره للآية الأولى : ١‏ هذه 
الآية شرف الله بها رسوله وك » حياته وموته » وذكر 
منزلته منه :1 والصلاة من الله رحمته ورضوانه » ومن 
الملائكة الدعاء والاستغفار » ومن الأمة الدعاء 
والتعظيم لأمره0؟) . 

وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره للآية الثانية : 
«الصلاة من الله تعالى » ثناؤه على العبند عند 


() التوبة : ٠١‏ . 
(6 تفسير القرطيى ع4 1ن 1 . 


اليو 


الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية » ورواه 
أبوجعفر الرازى عن الربيع بن أنس عنه 3 وقال غيره : 
الصصلاة من الله البحمة » وقد يقال : لا منافاة بين 
القولين » وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء 
للناس والاستغفار » كقوله تبارك وتعالى :9 الذين 
0 

لون امرش ومن حل يَجُحُون حدر 0 
وَيوْ منُونَ د ويَسْتَنْفِهونَ ين موا ( رَيَنَا و وم 

ل طىء رُم وَعِلْمًا طفن لين اا وا 
لَك وَقهِمْ عَذَابَ اجيم * رَبَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جنات 
عَدْنٍ لتر وَعَدنَهِمْ وه 6م تعد صَح بن اهم ور َاجِهِمْ 
َدييَاتهِم نك أن العزيز لْحَكِيم * * وَنهِم سات 
وَمَنْ تو تق السّيّئاتِ يَوْمِعِلُ فَقَدُ يَحمِتَهُ تحمتة وَدَلِكٌ هو الْمَوْرْ 


7 ظية (421» , 
وقال عند تفسيره للأآية الغالثة : ١‏ أمرس ثعال0ن 
رسوله و بأن يأخحذ من أموالهم صدقة يطهرهم 


ويزكيهم بها » وهذا عام » وقوله ١‏ وصل عليهم » أى 


)١(‏ الآيات /ا » 8 » 4 مسن سورة غافر ( تفسير ابسن كثير 
جلاص495). 
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ادع لهم واستغفر لهم » 0 
عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان النبى يك إذا أتى 
بصدقة قر م صلى عليهم ٠‏ فأتاه بين أبى أوفى بصدقته 
فقال : الُ صل عَلَى آل لى أ ' وقول :١ن‏ 
صَلاَتَكَ سَكنٌ لَهُمْ ؛ قال ابن عباس : رحمة لهم (1) 
ومن فضائل الدعاء أنه لون من ألوان ذكر الله والتقرب 
إليه . وذكر الله هو طب النفوس ودواؤها 2 وعافية 
الكروب 2 وتغسل المداض 1 ١‏ 
كيه ؛ وي ذلك قي تال كرب لكي 
والذَّاكرَات أَعَدَّ الله لَهُم مخف زه وَأَجْراعَظِيمًا 4 230 , ٠‏ 

وله سيسات رن أكرم واشكروا لى 
ولاتكفرونٍ * أى اذكرونى بالطاعة أذكركم بالمغفرة » 
واشكروا لى ما أسديته إليكم ولا تجحدوا فضلى 

. 785 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

. 1١6 : البقرة‎ )5( 


ذفن 


والذى يطالع السنة النبوية المشرفة » يجد كثيرا 
من الأحاديث فى فضل الذكر والذاكرين . ومن ذلك 
ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال سول الله و : يقول الله عز وجل : ١‏ أَنَا عند 
ظٌَّ عَبْدى ؛ بى )١(‏ وأا مه (") جين يَدكُرْنى ٠‏ إن 
َكَرنى في تقد نه ىآ تعيى!" وَإِن ذكرَنى في 

مَلِدْكَرْنهُ نى ملا حير يهم ٠‏ قن ارب إِلَىّ شير 


9 9 
!| 


تَقَرّيْثُ بت إليّه ذرَاعًا 2 إن فصر رت ب إلى ذرَاعَا اْتَرَبْثُ 2 


عم 
0 ؛ وَإِنْ أنَانى يَمْشى ييه عَرْوةٌ () »4 1 
)١(‏ فمن ظن بالله الغفران وهو يستغفره غفر له . ومن ظن بالله 
الإجابة وهو يد.عوه بإخلاص استجاب له , 
(؟)أى 0 
() أى : فمن ذكرنى بعيدا عن الئاس أثنيت عليه وأجزلت له 
العطاء , 
(5) أى : أن العبد إذا تقرب إلى الله بالقليل من الطاعة » 
منحه سبحانه الكثير من الرعاية والمغفرة » فليس المراد بالشبر 
00 والهرولة تلك الإمور المحسوسة » وإنما 
المراد أن إقبال الله على عبده بالأحسان والرحمة أشد من إقبال 
العبد عليه وأعظم من عمله له . 


0 


وعنه عن النبى وك قال : نَل مَائكة يوون ى 
لق ونأل الذكر ذا وَجَدُوا قَوْما كمون 
الله تََادوا هَلمُوا إِلَى حَاجتِكُمْ - 16 : احضروا إلي هذ 0 
المجلس فإنه مرغوبكم ومطلوبكم ‏ قال فونه 
بأَجْتَحتِهِمْ إلى سَمَاءِ الدَّليَا- - أى فيلتفون حولهم 
بتلهف وكشرة حتى يصل جمع الملائكة إلى سماءٍ 
١ 0‏ أله ديهم قو 
غلم بهم كول عتاذى 5 قالوا : 20 توبك 
د تتمذرك ريمخذرك | قال: كثول: 
كل رأونى؟ يُولُونَ : 0 11 َال : بول 
كبِفَ لو رَأنى ؟ قَالَ : يقولونَ :لوووك كانواأشد 
لك اود َك تنجيدا وأختر لك شيا . قال : 
ول : ما يَأُونى ؟ كال وو : اسه 
الْجَنه. قَالَ : فقول : لكل َهَا؟ قال . يوون : 


ير 12 
تأما ؟ قال : فَبَُودُونَ : لوهم يه 3؟ 
ها حصا وك ها ظ وأظم فا في . 


نكن 


0 > #صسرمهة 1464 / برك 15 ب كم عهمدهية 2 
قال: فمم يتعوّدون ؟ قال : فيقولون : إنهم يَتَعَودونَ 
ا ال رت مع ا ل دع 
1 كوم وا ل 3 

: لآ وَالله مَا رَاَوْمَا فَيَقُولٌ : فَكَيْف لَوْ رَْوْمَا ؟ قَالَ 
سرع # اس 1“ م لم 0 و 7 0-00 ار 
َيَقُولُونَ : وها لكَانوا شد م: زرأ » وَأشَدَ منهًا 
مه 1ك . 1 2 115 كس ب ووم 4 1 

مَخَانة َالَ : فقول : فَأَشْهِدُكم أنى قَد غمَرتُ لَهُمٍ 
سرع + رمم 700000 0 5 9265 5 0 2 
ا 0 ليس مِنْهم إِنْمَا 


جَاءً لحَاجّة . فَيَقُولُ الله تَعَالَى . - هم الْجُلَسَاء 9 
م يَشْنَى بهم جَلِيسَهُمْ 22 . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها- : كان النبى كل 
يذكر الله على كل أحيانه . أى كل أوقاته التى يباح 
فيها ذكر الله 299 . 

هذه لمحة عن فضائل الدعاءٍ » أما آدابه فمن 
اهديا * 

» أن يغتنم الداعى الأوقات الفاضلة‎ - ١ 


)0( 0 البخارى ومسلم والترمذى . 
69 خرجه الترمذى . 


هو 


والأحوال الشريفة » كيوم عرفة من أيام السنة وشهر 
رمضان من بين الأشهر » ووقت السّحر من ساعات 
ليل 

أمايوم عرفة فلأنه اليوم الذى يجتمع المسلمون 
فيه فى مكان واحد من مشارق الأرض ومغاربها » 
وليتقربوا إلى الله بما فرضه عليهم . وقد مدح النبى- 
يليد هذا اليم فى أحاديث شتى » ومن ذلك ما جاء 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله 
- قال : ١مَا‏ من يَوْم أنْضَلْ عد الثومن يم عرق 
ينزِلٌ اله تععالى | إلى الشتا الجا » وى وأ 
لض َمل السَمَاءِ قيتُوأ يوا إلى عِبَادى - 


جَاءونى شيْنًا را 00 ججانوامن كلك 
قراب ونه 


عَمِيقٍ يرون رَحْمَتى وَلَمْ برا عَذَابِى , كُلَمْ بر يوم 
كر نا ِنَ اَن يوم عوَفَة 107 . 


)١(‏ جاءونى شعثا غبرا : أى شعورهم متلبدة وأجسادهم 
مغبرة لطول أسفارهم 

(؟) قال المنذرى : روأه أبو يعلى والبزار وابن حزريصسة 
وابن حيان واللفظ له . 


لذن 


وأما شين رميات فلأنه الشهر ا ١‏ تُْلَق ذيه 


03 


َبْوَابُ الثّسار وفتخ ا واب الْجَنّةِ ؛ 6 
الاين وَيُنادِى فيه مَك : يَابَاغِىَ الْحَير أَنْشِرْ » , 
وَيَابَاغيَ الشَّر أَقْصِدِ (101:, 


وأما يوم الجمعة قالأنه ايوم الذى أخبرنا النبى - 
3 يف أنه خير أيام الأسبوع ٠‏ فعن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن رسول الله ولك قال : ١‏ ير ْم طَلّعَثْ فيه 
الشَّمْس يوم الْحْمَُة ال لح ا الما 
فيه دحل الجن » وَفِيه حرج مِنْهًا , وَل كوم السَاءَة 
إِلأفى يَوْمِ الجمْعَةٍ 2250 . 

وينبغى أن يكثر المسلم من الدعاء فى هذا اليوم 
لأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء . وقد اختلف 
العلماء فى ابتداء وقت هذه الساعة » فقيل إنها : أول 
ساعة من طلوع الشمس ٠»‏ وقيل : إنها تكون 


. قطعة من حديث شريف رواه أحمد والنسائى بسئد جيد‎ )١( 
. رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى‎ )1( 


يننا 


عند جلوس الإمام على المنبر » ولكن الراجح بين 
العلماء أنها من بعد العصر إلى الغروب » بدليل ما 
جاة عن أبى سعيد الخدرى » أب هريرة ‏ رضى الله 
عنهما أن النبى يك -قال مه 
ايها عبد مُسْلِمٌ يَسألُ الله-عَز وجل فِيها حيرا 
إلاأعطَه يهو بد الْعَضِرٍ 27 . 
وأنا ليلة القدير قلانها آبلة خبرعن الك سير 
وقد كان النبى ‏ وك يجتهد فى طلبها فى العشر 
'الأواخر من ومضنان + فكتر من الدعاء والاستكفاز 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمال . 
روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن انبى ‏ وك 


- قال : ١‏ مَنْ قَامَ ليْه ار مانا واحْتسَابًا غُفِرَ لَه ما 


َقَدمَ مين 


م 


5 
ذئيه) . 
_- 

0-8 
أحمد 


وروى أحمد وابن ماجه والترمذى بسند صحيح 


(١)روإه‏ أحمد 5 


38 


عن عائشة قالت : « قُلْتُ : يَاوَسُولٌ اللو : أَرأيتَ 
إنْعَلِمت أى كدر ليل الَذرمَا َل يها ؟ قال : 
قولي : الهم إِنْكَء عَفو تحِبٌ الْعَفْوَ َاعْفُ عَنى ‏ . 

وأما وقت السحر»ء فلأنه وقت صفاء القلب 
وفراغه من المشوشات وقد مدح الله تاوت 
المتبتلين إليه فى هذا الوقت فقال ”إن لمن فى 
جنت تون * أجذين كاف رم هم كا 
ذَلِكَ مُحْمنِينَ * كَانُوا قَلِيلاً من الْلئْلٍ ا يََْمُونَ * 
َبالأسْحَارِهُمْ يَستفْفِرُونَ 2010# 2 . 

وأخخبرنا النبى عََلِنِ - أن هذا الوقت ترجى الإجابة 
فيه . فعن أبى هريرة - رضى الله عنه 2 0 
قال ١‏ ينْوْلَ وب تبارك وتعالى ساكل ليل إلى 
السَّماءِ الدنا ع 2 يْقَى ثلث الل الآخر يوا 61 
مذعونى ذأشتجيب 1؟ من ا م 


يَسْتَغْفِرن عفر لَه ؟ 0 


3 1١8-16 الذاريات‎ )١( 
: (؟) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى‎ 


5 


وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبى - وَل يقول : 
الأقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر_ 
أى فى ثلثه الأخير ‏ فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 
الله فى نلك الساعة فكن )2١(‏ . 

كذلك من بين الأوقات والأحوال التى ينبغى 
للمسلم أن يجتهد فيها بالدعاء : لسر 
يدى الله » وبين الأذان والأقامة » وعقب الصلوات » 
وعند نزول المطر » وعشد زحف الصفوف للجهاد فى 
سبيل الله . فهذه الأوفقات وردت آثار تبين فضل 
الدعاء فيها ؛ ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى - 

يله - أنه قال : ١‏ أَفْربُ مَا يَكُونٌ الْمَبْدُ من ريّه وَهُوَ 
َاجدٌ » ثرا فد الدعاء قَنٌ 7 أن يُسَْجَابَ 


لك 59)) , 


(1) روه الترذى . 
() قمن : أى جدير وحقيق أن يستجاب لكم . 
(9؟) رواه همسلم وأبو داود . 


وعَن أنس - رضى الله عنه قال : : قال رسول الله - 
له _ : «لا يرد الذَّعَاء , بِيْنَ الآذَانِ وَالإِقَامَةِ . قيل : 


0 


َك 


مَاذًاتَقّولُ يا َسُول الله ؟ قَالَ : سَلُوا لله الْعَافِيَةَ فى 


00 5 1 
الدّنيَا والآخدة ” 1 


2 
0 أبى أمامة- رقي الله عنه قال ١‏ « فيل 
ول الله : أ الدّعَاء ء أسْمّع ؟ِ -أى أقرت إجاية - 


9 


022 


قال دوك اللتل الآخر ء وَدْبَرَ الصَّلَوَاتِ 
الْمَكنُوبَات2299 . 

وعن سهل بن سعد. رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يله : ٠‏ ثْتََانٍ لآ تدان : الدّعَاءُ عند 
الندَاع؛ وَعِندَ أي حين , م بَعْضْهُمْ َغضاً- أى 
حين يشتبك الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضًا (7)) 


٠. رواه أبو داود والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى‎ 
. أخخرجه مالك وأبو داود‎ )( 


1: 


وقال أبو هريرة رضى الله عنه ‏ : إن أَبْوَابَ 
السَّمَاءِ تُْتَحُ عِنْدَ يّحْفٍ الصَّمُوفٍ فى سَبيل اللو 
وَعِنْدَ َم الصَّلَوَاتِ الْمَكْتَوبَة » وَعِنْدَ ْول الَْيْثِ » 
فَاغْتَدمُوا ال عَاءَ فيهًا ) . 

وكما أواللدعناء أوقانًا يكون فيها مرجو القبول » 
فكذلك هناك أماكن مباركة » منحها الله تعالى ‏ 
الجلال والقداسة » وظللها برحمته ورعايته » ومن 
هذه الأماكن » مكة المكرمة » والمدينة المنورة » 
وموقف عرفات » وبيوت الله فى الأرض » ولا سيما 
المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها . فهذه 
الأماكن تخشع فيها النفوس » وتصفو القلوب » 
فينبغى للمسلم متى دخلها بتلك المعانى الطيبة أن 
يكثر من التضيع والدعاء » وأن يلتمس الرحمة 
والمغفرة والعفو والعافية من خالق الأرض والسماء . 


1: 


ومن اد اب الدعاء: 

٠س‏ يستحب أيضاً أن يستقبل الداعى القبلة » 
وأن يرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه بعد الدعاء تأسيًا 
برسول الله كَل قعن عبد الله بن زيل رضيق اللاعنة 
- قال : حرج وَسُولُ الله يك إِلَى مدا الْمُصَلى 
يَسْتّسقى فَدَعَا واسْتَّسْقَى وَاسْتَْبَلٌ الله )2١(‏ , 

وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : ( دَعَا 

ص الس مم6 اق 0 
لي 0 نّم وم َيه وََأيْتُ بَيَاض إِبْطَيْد 

ون سا لأس رفى الا عن انى ف 


١ : )‏ إن وَبَكُمْ حم كرد بم يَسْتَحى مِنْ عَبدِهِ إِذا َم 
5 ليه أن يَْدهُمَا صِفْرا 207 . 


َه 00 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( 


)١(‏ أخرجه البخارى 

(؟) أخرجه البخارى . 

(؟) يستحى من عبده : أى يعامله معاملة المستحى فلا 
يرديديه صفراء أى خائبتين » بل يجيبه إذا كان ذلك 
لمصلحته (أخرجه أبو داود والترمذى ) . 


برف 


ول لفك : ذا َب ني الدعاء ميقا 
يَمْسَحَ وَحَهَه وك 


ا 
تعالى : بأسمائه الحسنى » وبالصلاة على التبى 
د وأن يجعل ذلك فى وسط الدعاء وفى آخره . 

فعن فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمع 
النبى َك رجلا يدعو فى صلاته فلم يصل عليه » 
فقال النبى لِدُ :«عجل هذا , ثم دعاه فقال له 
ولغيره: | إذا صلى أحدكم فليسدأ بتحميد الله والنساء 
عليه » ثم لْيصَلٌ على النبى كل » ثم ليدع بعد بما 
شاء (5)) , 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : "كنت 
أصلى والنبى يك وأبو بكر وعمر معه » فلما جلست 
بدأت بالئناءٍ على الله والمصلاة على النبى يكل 


(1) رواه أصحاب السئن بسند صحيح : 


4 


ثم دعسوت لنفسى » فقال النبى عَلِهِ : ( سل تعطه » 
سل تعطه) . 

ودخل رجل يصلى فقال : اللهم اغفر لى 
وارحمنى فقال رسول الله يَلْةِ : ٠‏ عجلت أيها 
المصلى إذا صليث فقعدت فاحمد الله بما هو أهله 
وصل علي ثم ادعه ثم صلى رجل آخر بعد ذلك 
فحمد الله وصلى على النبى ككل فقال له النبى يل : 
(أيها المصلى ادع تحب )2١(‏ . 

وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله : « من أراد أن 
بسأل الله حاجة » فليبدأ بالصلاة على النى كَل ؛ ثم 
يسأله حاجده'؛ ثم يختم بالصلاة على البى َك إن 
الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما 
بيلهما) . ١‏ 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : ١‏ سمع النبى يكيل 
رجلا يقول : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت 


. رواهما الترمذى‎ )١( 


ه: 


الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا | أحد فقال : والذى نفسى بيده » لقد 
سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب و ٠‏ 
سئل به أعطى '1؟» 

وعن أنس رضى الله عنه قال : ١‏ دعا رجل فقال : 
اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حى يا قيوم . 
فقال النبى كدِ » أتدرون بم دعا هذا ؟ قالوا : الله 
او 
باسمه الأعظم » الذى إذا دُعى به اعاب وإناسسل به 
أعطى (2)5) . 

فمن هذه الأحاديث نرى أن الثناءً على الله 
بأسمائه الحسنى ٠‏ والصلاة على النى وَل فى مفتتح 


. أخرجه أبو داود والترمذى‎ )١( 
. أخرجه أصحاب السنن‎ )1١( 


كك 


الدعاء من أهم آدابه »؛ ومن أكثرها بركة ورجاء فى 
القبول . ولقد أدرك الأنبياء عليهم السلام هذا 
الأدب العالى ٠‏ فجعلوا الثناء على الله فى مفتتح 
دعائهم . استمع إلى القران وهو يحكى دعاء يوسف 
عليه السلا ٠‏ فيقول : « رب قَذْ انينى منّ المُلْكِ 
وَعَلّمْتتى من أو بل الأحاديث قَاطِرٌ السَّمَوَاتِ 


2 


وَالأرْض» أنت وَلِبَى فى الدَّنْا وَالآَخْرَة » تَوقْنِى 
ما مُسْلِمًا وَْلْحِقْنِى بالصَّالحِين (21 » . 

فيجدر بالمسلم أن يتأسى بهذا الأدب السامى فى 
دعائه . 

كذلك من آد اب ا لد عاء : 

- أن يظهر الداعى التضرع والخشوع حال 
دعائه » وأن يلح فيه » وأن يكرره ثلانًا » وأن يبدأ 
بنفسه » وأن يصدق الرجاء فى الإجابة بدون تعجل . 

أما التذلل والخشوع فى الدعاء فقد أمر الله بهما 


عباده فال # اذْمُوا رَبَكُمْ تَضَبْعًا وحفيَة إِنَّهُ |5 
بحب الْمُعْتَدين * * ينوا في لض بن َ 

إِصَلوْحهَا وَأدعوه حور نا وَطَمَعا 3 يه ة الله قَرِيبٌ 

من الْمُحْسِنينَ 400 , 

أى : عليكم جأيها المؤنوة بت أن #دارسوا عل 
الدعاء بتذلل واستسخفاء 2 ولا تعتدوا فى الدعاء 
فتطلبوا مالا يناسبكم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد أن 
أصلحها الله لكم » وعليكم كذلك أن تلحوا فى 
الدعاء خوفا من عقاب الله » وطمعًا فى ثوابه » إن 
رحمة الله قريب من المحسنين . 

ويبين لنا القرآن الكريم أن من أسباب الاستجابة 
لركريات عليه السلام أنه كان يدعو الله بضراعة 
واه 1 : « وَركرِيًاإِدْتَادَى رَبَهُ وب لآتَذَْنِى 
دا وت حير الوَارث ين * فَا تجن َه وله يخي 
صلخ 3 رلخة: |7 كَانُوا يُسَارِعُونَ فى الجَيرًا رات 
وَيْعُوننَا َعبَا وبا وكَانوا لَنَا حَاشعِينَ (1) »# 


() الأعراف : 0ه 5ه . 
(؟)الأنبياء : حلى .9١‏ 


م1 


وأما الإلحاح فى الدعاء فممدوح » لآنه لون من 
ألوان التذلل والخضيع وحسن الظن بالله » فعن 
أبى مصبح المقرائى » عن أبى زهير النميرى - رضى 
الله عنه ‏ قال : خرجنا مع النبى كَل ذات ليلة 
فأتينا على رجل قد ألح فى المسألة . فوقف رسول الله 
يكل يسمع منه فقال : ١‏ أوجب إن ختم 2217 , 

فقيل : بأى شىء يختتم يا رسول الله ؟ قال : 
البأمين وانصرف » فقيل للرجل : يا فلان اختم بامين 
00 ' 

وأما تكرار الدعاء ثلاثا فقد كان من هدى النبى - 
كك فعن ابن مسعود ‏ رضوان الله عنه ‏ قال : « كان 
رسول الله يل يعجبه أن يدعو ثلانًا ويستغفر ثلانًا (5) 

وأيضا كان من هديه ‏ عليه الصلاة السلام - أن 


(١)أى‏ : إن ختم دعاءه بآمين فقد وحبث له الجنة . 
)1١(‏ أخرجه أبو داود. 
() أخرجه أبو داود . 


يبدأ بنفسه فى الدعاء . فعن أب بن كعب - رضى الله 
عنه قال : ١‏ كان رسول الله َك إذا ذكر أحدًا فدعا له 
بدأ بنفسه 2200 , 

فينبغى لمن أراد أن يدعو لغيره أن يبدأ بنفسه » 
ليكون أخلص فى الدعاء وأرجى للإجابة . وقد 
حكى القرآن ذلك عن الأعيار من عباد الله فقال : 
«وَائّذِينَ اتوا و خزوم يَفُولُونَ ربا اغفِر لتنا 
لوانتا الذي ينَ سَبَُونَا بالإيمانٍ وَل تَجْعَل فى فُلُوبنا 
غلا لِلَّذينَ آمَمْوارَينَا نك كوف ريم 1010 . 

وأما صدق الرجاء فى الإجابة بدون تعجل » فدليل 
على قوة الإيمان وحسن الظن بالله . وقد وردت 
أحاديث متعددة تحض المسلم على الجزم فى 
الدعاء » والتيقن من الإإجابة . فعن أبى هريرة ‏ 
رضى الله عنه عن النبى يك قال : ١‏ لا يقولن أحدكم 


. رواه الترمذى‎ )١( 
٠١ : سورة الحشر‎ )١( 


اللهم اغفر لى إن شئت » اللهم ارحمنى إن شئت » 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له(23) . 

فعلى المسلم أن يلتمس حاجته من خالقه بجد 
وعدم تردد » فإنه ‏ سبحانه هو الفاعل المختار 
القادر على كل شىء . 

وعئه ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَككِةٍ قال : « ادعوا 
لله وأنتم موقنون بالإإجابة » واعلموا أن الله لا يستتجيب 
دعاء من قلب غافل لاه 290 ) . 

أى : ادعوا الله وأنتتم بحال تستحقون الإجابة فيها 
بأن تحافظوا على فرائض الله وتجتنبوا محارمه » لأنه 
سبحانه ‏ لا يجيب دعاءً عبد مشغول بغيره عن طاعته 
وعبادته . 

وعنه رضى الله عنه عن النبى - كل قال : 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى والحاكم‎ 


أه 


( يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول : قد دعوت 
ربى فلم يستجب لى(١2) ١‏ 

ففى هذا الحديث الشريف ينهانا النبى يَقِةِ عن 
تعجل الإجابة » لأنه روج على أدب الدعاء » 
واعتراض على قضاء الله وقدره يؤدى إلى منع الإجابة 
قال ابن عطاء الله فى حكّمه : ١‏ لا يكن تأخير العطاء 
موجباً ليأسك » فهو سبحآنه ‏ قد ضمن الك الإجابة 
بما يريد وفى الوقت الذى يريد) . 

ه - أن يكون صوت الداعى بين المخافتة 
والجهر ؛ وذلك لأن الداعى فى مسوقف ضراعة إلى 
الله » وتبتل إليه » فينبغى عليه أن يخفض صوته حتى 
يكون قلبه أقرب إلى الخشيع » وجواررحه أدنى إلى 
السكون » ونفسه أكثر إخلاصًا وصفاء . 

وقد أرشد الله تعالى عباده إلى ى أحينن طرق الدعاء 
فقا : (ادْعُوار م2 و في . 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه‎ )١( 


بن 


قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية : هذا 
أمر بالدعاء وتعبد به . ثم قرن عز وجل بالأمر صفات 
تحسن معه » وهى المخشوع والاستكانة والتضرع ' 

ومعنى « خفية ) أى : سرًا فى النفس ليبعد عن 
الرياء » وبذلك أثنى على نبيه زكريا إذ قال مخيرًا 
عنه : ( إِذْ نَادَى رَبَهُ نَدَاءٌ خفيًا ) والشريعة مقررة أن 
السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجرًا من 


الجهر ... 
0 بن أبى الحسن : لقد أدركنا أقوامًا ما 
كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرًا 


فيكون جهرًا أبدًا . ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء فلا يسمع لهم صوت » إن هو إلا الهومس 
بينهم وبين ربهم ١(‏ 

وقال الإمام ابن القيم عند شرحه لهذه الآية ما 
ملخصه : وفى إنخفاء الدعاء فوائد عديدة : 


0ك 
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الآن 


أحدها : أنه أعظم إيمانا » لأن صاحبه يعلم أن 
الله يسمع الدعاء الخفى ... 

ثانيها : أنه أعظم فى الأدب والتعظيم ؛ ولهذا لا 
تخاطب الملوك ولا تسأل بسرفع الصوت » وإنما 
تخفض عندهم الأصوات ويخفت عندهم الكلام 
بمقدار ما يسمعونه » ومن رفع صوته لديهم مقتوه » 
ولله المثل الأعلى » فإذا كان ربنا يسمع الدعاء 
ا إلا خفض الصوت 

ثالثها : أنه أى الإحفاء ‏ أبلغ فى التضرع 
والخشوع 0 الدعاء ولبه ومقصوده ؛ فإن 
الخاشع الذليل الخاضع إنما يسأل مسألة مسكين 
ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته .. 

رابعها : أنه أبلغ فى الإتعلاص : 

خامسها : أنه أبلغ فى جمعية القلب على الله فى 
الدعاء ؛ فإن رفع الصوت يضرقه ويشتته . فكلما 
خفض صوته كان أبلغ فى حمده وتجريد همته 
وقصده للمدعو- سبحانه وتعالى ... 


كن 


سادسها : وهو من النكت السرية البديعة جدًا . 
شال على قن ساطي من الل وأنه لاقترابه منه 
وشدة حضوره » يسأله مسألة أقرب شىء إليه » 
لا وبري سي 
00 

سابعها : نه أدعى إلى دوا م الطلب والسؤال » 
ل الماح لاحي ء بخلاف ما 
إذا رفع صوته فإنه يكل لسانه وتضعف بعض قواه (1) 

وقد أرشد النبى - يكل لام إلى امقس الصاريت 
مستحب فى حالتى الذكر والدعاء . فعن أبى موسى 
الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « كنا فى سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير . فقال النبى ولك أربعوا 
على أنفسكم ‏ أى ارفقوا بها فإنكم لا تدعون أَصَمْ 
ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا بصيرًا وهو معكم » 
والذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (؟6) 


(1) التفسير القيم لبن القيم ص80 . 
(؟) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه 


زات 


+ - أن يحرص الداعى على جوامع الدعاء من 
القرآن والسنة » وأن يتجنب السجع المتكلف . 
والألفاظ المبهمة » والمعانى المشابهة إذ الدعساء 
اتجاه إلى الله فى ضراعة وخضيع » بعبارة يفهمها 
العقل ويرتاح لها القلب . ويطمئن معها الوجدان » 
ويتحقق ذلك بالحرص على المأثور من الدعاء . 

ولقد حرص السلف الصالح على النطق بجوامع 
الدعاء » ونهوا غيرهم عن التكلف فيه . فعن 
أبن لسعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
اسمعنى أبى وأنا أقول : اللهم إنى أسألك الجنة 
ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا » وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال : يا بنى » إنى 
سمعت رسول الله وَل يقول : سيكون قوم يعتدون 
فى الدعاء ‏ أى يبالغون 0 الحد فى طلب 
الشىء ‏ فإياك أن تكون منهم . إنك إن أعطيت الجنة 


لان 


أعطيتها وما فيها من الخيير » وإن أعذت من النار 
أعذث منها ومما فيها من الشر (21) . 

وقال القرطبى عند تفسيره لقوله تعالى : ١‏ ادعوا 
ربكم تضرعًا وخفية إنه لاايحب المعتدين ا : 
والاعتداء فى الدعاء على وجوه : منها : الجهر الكثير 
والصياح . ومنها أن يدعو الإنسان أن نكون له منزلة 
نبى » أو يدعو بمحال » ونحو هذا من الشطط » 
ومنها أن يدعو طالبا معصية وغير ذلك . ومنها أن 
يدعو بما ليس فى الكتاب والسنة » فيتخير ألفاظا 
مقفرة » وكلمات مسجعة قد وجدها فى كراريس لا 
أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره » ويترك ما 
دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ... وكل هذا 
يمنع من استجابة الدعاء7؟" . 


. أخرجه أبو داود‎ )١( 
نسي القرطى نف لأضن 7ش‎ )1( 


لاه 


وقال الإمام الغزالى « والأولى ألا يتجاوز الداعى 
الدعوات العأزورة » فإنه قد يعتدى فى دعائه فيسأل 
مالا تقتضيه مصلحته فما كل أحد يحسن الدعاء 2 
ولذلك روى عن معاذ_رضى الله عنه. قال : ١‏ إن 
العلماء يحتاج إليهم فى الجنة » إذ يقال لأهل الجنة 
تمنوا فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من 
العلماء» وقد قال يك ١‏ إياكم والسجع فى الدعاء 
بحسب أحدكم أن يقول : اللهم إنى أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل . وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل » .. 

ثم قال : واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف 
من الكلام » فإن ذلك لايلائم الضراعة والذلة » 
وإلاففى الأدعية المأثورة عن رسول الله يَيلهِ - 
كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة» كقوله ‏ يكل 
«اللهم إنى أسألك الأمن يوم الوعيد , والجنة يوم 
0 مع المقربين الشهود . والركع السجود , 
لحري دمي ٠‏ إنك رحيم ودود » وإِنك تفعل ما 


مه 


تريد » فليقتصر ‏ الداعى على المأثور من 
الدعوات » أو ليلتمس بلسان التضيع والخشوع من 
غير سجع وتكلف 3 فالتضرع هو المحبوب عند الله 
عز وجل- 

والخلاصة أنه ينبغى على المسلم أن يتخير صيغ 
دعائه من كتاب الله ومن سئة رسول الله يلكو - ومن 
أقوال السلف الصالح ‏ رضى الله عنهم » لأنه فى 
هذه الحالة يكون قد اخشار أبلغ العبارات » وأفصح 
الكلمات »2 وأوضح المعانى () وأحسن الألفاظ التى 
تمتزج بعقله وقلبه » وترتبط بمشاعره ووجدانه » 
وتجعله يستجمع معانى الإجلال والتوقير والخضوع 
لله الواحد الأحد الفرد الصمد . 

أما حرص بعض الناس على أن يرددوا فى دعائهم 
كلمات غامضة » وصيعًا مبهمة » قد اخترعوها من 
عند أنفسهم » أو حفظوها من غيرهم » دون أن يكون 
لهذه الكلمات أو الصيغ معنى مفهوم » أو مقصد 
واضح فهو عمل خاطىء » وفهم سقيم » وانحراف 


ان 


عن الطريق المستقيم » يجب أن ينأى عنه المسام 
وأن يلتزم فى دعائه العبارات السأثورة المشرقة التى 
تفيض على وجدانه قبسًا من نورها » وإشعاعًا من 
إشراقها . 

وأخيرا فإن من آداب الدعاء - أيضا : 

٠‏ - أن يطلب الداعى فى دعائه ما يتفق مع 
.تعاليم شريعة الإسلام » فلا يدعو بشر أو بإثم » فقد 
جرت عادة بعض الناس أنهم فى ساعة الضيق 
والغضب » قد يدعون على أنفسهم أو على غيرهم 
بما يؤذيهم . قال تعالى : : «ويذع الإنسَان بالشّرٌ 
داه بِالْحَيْر وَكَانَ الإنسَانُ عجُولاً الك 

قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية : قال 
أبن عباس وغيره : ٠‏ هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
٠‏ عند الضجر يمالا يحب أن يستجاب له : بأن يقول : 
اللهمٌ أهلكه ونحوه . «دعاءه بالخير » أى : كدعائه 


. ١١ الإسراء الآية‎ )١( 


5 


ربه أن يهب له العافية . فلو استعجاب الله دعاءه على 
نفسه بالشر هلك » لكن بفضله لا يستجيب له فى 
ذلك ... « وكان الإنسَان عَجُولاً ؛ أى : طبعه 
العتجلة» فيعجل بسؤال الخير . 

وقال الفخر الرازى فى معنى قوله تعالى : # وكان 
الإنسان عجولا # يحتمل أن يكون المراد أن الإنسان 
قد يبالغ فى الدعاء طلبًا لجهله بحال ذلك الشىء . 
وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه عجولا مغترًا 
باهر الأمور » غير متفحص عن حقائقها وأسرارها 


وقد نهانا النبى ‏ كك عن أن ندعو على أنفسنا 
أو على غيرنا ‏ إلا عند الظلم ‏ فعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله يك : ( لا تدعوا على 
أنفسكم ‏ ولا تدعوا على أولادكم 2 ولا تدعوا على - 
خدمكم » ولاتدعوا على أموالكم» لقلا توافق من الله 
ساعة ‏ نيل أى إجابة ‏ فيها عطاء فيستجيب لك 77) 


. تفسير الفخر الرازى ج هص 0/ا"‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود : وقال المنذرى : وأخرجه مسلم أثناء‎ 
. حديث طويل‎ 


5١ 


وبين لنا_ يكل أن الدعاء مأجور صاحبه فى 
جميع أحواله » إلا إذا دعا يما يبغضه الله ٠‏ فعن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه ‏ عن النبى - وه - 
قال : (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه 
الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها » مالم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم . فقال رجال من القوم : إذا نكثر 
يا رسول الله . قال : الله أكثر أى أكشر إجابة من 
دعائكه(21) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكئن 
قال : « ما من رجل يدعو الله إلا استجاب له ء فإما 
أن يعجل له فى الدنيا » وإما أن يدخر له فى الآخرة » 
إما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ء مالم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم أويستعجل 217) : 

كذلك ينبغى للداعى أن يلتمس من خخالقه ما 


(١)رواه‏ الترمذى . 
(0) رواه الترمذى ٠.‏ 


ا 


يتناسب مع فضله وكرمه ورحمته » فلا يضيق على 
نفسه ما وسعه الله . لأنه ‏ سبحانه ‏ خزائنه لا تنفد» 
وعطاؤه لا يحد » وقدرته لا نهاية لها . وقد أرشد 
النبى يكل أمته إلى هذا المعنى فقال  :‏ إذا دعا 
أحدكم فليعظم الرغبة ؛ فإنه لا يتعاظم على الله 


بت 


. أخرجه أبو عوانة وابن حبان‎ )١( 


دنه 


هذه بعض أآداب الدعساع )2 
أما شروطه فمن أهمها : 

أن يجتهد الداعى فى تطهير نفسه ظاهراً وباطنًا 
من الذنوب والآثام » ومما يعيئه على ذلك : 

» الإكثار من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه‎ )١( 
وذلك لأن ذكر الله هو رأأس الأعمال الصالحة إذ به‎ 
» وتطهر القلوب وتتيقظ الضمائر‎ ٠ تتزكو النفوس‎ 
وتصفو المشاعر . قال تعالى : «اتل مَأ وحى ليك‎ 
من الْكتَاب َنِم لصَّلاة| إِنَّ الصَّلدَ تَنَْى عَن الْمَحْشَاءِ‎ 
. »)١(روعّتْضَت وَالمُتكّر ولَذِكْرُ اللو كبر وال يَعْلَمُ ما‎ 

أى أن ذ> كر الله فى النهى عن الفحشاء والمنكر 
أكبر من الصلاة » وذلك لأن الذاكر حين ينفتح لربه 
قلبه » ويلهج بذكره لسانه يمده الله بنوره الذى لا 
يخبو » فيزداد إيمانا على إيمانه » ويقيئا إلى يقينه . 


)١(‏ العنكبوت : هة 


55 


وقد أمر الله عباده أن يكشروا من ذكره » فقال 
تعالى : 8 يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنوا ادكروا الله ذكراً كثيراً * 
وَسَسحُو بُكْرَةوَأَصِياةٌ (0) » . 

وقال تعالى : ا والذًا كَرِينَ الله كَِيرا والذَاكرَاتِ 
أعَلَّ الله هم مُغْفِرَ مَغْفَِةوَأَجْرا عَظِيمًا ؟)» , 

وقد بشر النبى و الذاكرين الله بقلب سليم 
ببشارات متنوعة » فقد أخبرهم بأنهم هم السابقون 
إلى الخيرات فعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن 
النبى كَل قال : ٠‏ سبق المفردون 292 . قالوا : وما 
المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات 297 ) . | 

وأخبرهم أيضًا بأنهم هم الأحياء على الحقيقة » 


0 


. 17 241١ الأحواب‎ )( 

(؟) التحزاب ه” . 

(') سموا بالمفردين لأنهم انفردوا عن الناس بكثرة الذكر 
(4) رواه مسلم والترمذى . 


50 


يِهِ قال : « مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر كمثل 
الحى والميت )2١(‏ 7 

وبشرهم ثالثا بأن مجالسهم روضة من رياض 
الجنة » وأن رحمة الله تتغشاها من كل جانب . فعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى كَل قال : (إذا 
مررتم سرياض الجنة فارتعوا فيها قالوا : وما رياض 
الجئة ؟ قال : حلق الذكر (25) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عل 
قال ١:‏ لا يقعد شوم سذكرون الله تعالى إلا حفتهم 
الملائكة 9) وغشيتهم الرحمة 6 » ونزلت عليهم 
السكينة 209 , وذكرهم الله فيمن عنده277 ) : 


. رواه البخارى‎ )١( 

(9) رواه الترمذى . 

(؟) أى أحاطت بهم فرحا بما هم فيه . 

(5) أى : عمهم الإحسان الإلهى . 

(5) أى : طمأنينة القلب . 

(5) أى ذكرهم الله فى الملا الأعلى لعلو شأنهم ورقيع 
درجاتهم ١‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذى ) . 


11 


ولقد كان النبى وَل يكثر من التوبة والاستغفار 
فعن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال : ١‏ إنى لأستغفر 
الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة(21» , 

ون ع لله بن عاسو ترص ال عنوو ا 3 
قال رسول الله كَل ١‏ من لزم الاستغفار جعل الله له 
من كل هم فرجا ؛ ومن كل ضيق مخخرجا . ورزقه من 


حيث لا يحتسب 22(7) . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ‏ َل - 
قال: ( إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء فى 
قلبه » فإن تتاب ورجع واستغفر صقل قلبه منها ‏ أى 
طهر فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه » وذلك هو الران 
الذى ذكره اللهعز وجل فى كتابه بقوله : «كلا بل 
ران (؟»على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4)) 

, رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه اه أ دود والسسائى 5 ماجه -- وقال , 

الإجاد : 


ال ع ا 
050 أخعرجه الترمذى وصحححه النسائى وابن ماجه واين 
حبان والحاكم . 


51/ 


5502 8 
أن الذنوب تدنس القلوب » فإذا ما تاب المذنب 
واستغفر عاد لقلبه صفاؤه وطهره » فإذا مارجع 
الشخص إلى الذنوب والآثام بدون توبة أو ندم أظلم 
قلبه واسود » وكان بعيدًا عن رحمة الله تعالى - ومن 
رحمة الله وتيسيره على عباده أنه جعل ذكره يتناول كل 
طاعة من طاعاته . فالعبادات ذكر لله » والصلاة على 
النبى وَل ذكر لله » وتلاوة القرآن ذكر لله » والتهليل 
والتسبيح والتحميد والتكبير ذكر لله . 

وهكذا كل عامل لله بطاعته فهو ذاكر لله » 
ومستعين به سبحانه ‏ على التثبيت على الصراط 
المستقيم . 

(ب) كذلك مما يعين الداعى على تطهير نفسه 
' وتركية قلبه أن يكثر من مخالطة الأخيار » لأن 
مجالسة الصالحين لها أثرها العظيم فى توجيه النفس 
والعقل إلى ما ينفع الإنسان فى دينه ودنياه . 
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وقد أنخبرنا القرآن الكريم بأن صداقة الأشرار 
ستتحول يوم القيامة إلى عداوة » أما صداقة الأتقياء 
فإن الله يباركها ويثيب عليها . 

قال تعالى - : «التعلكه يومئذْ بعضهم لبعض 
دو المتقين #يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون 42١7‏ . 

ولقد رغبنا النبى ‏ يليد فى انتقاء الأصدقناء 
الصالحين 4 الذين يعيثون غيرهم على أداء الواجب 
وحفظ الحقوق 3 00 0 اقتراف السيئات ( 
وانتهاك الحرمات فقال ‏ يك : « المرء على دين 
خليله 0 

وقال- عَكَلِةِ : مثل الجليس الصالح كمثل 
صاحب المسك إن لم يصبك منه شىء أصابك من 


. 8» سورة النحرف /ا1”‎ )١( 
8 (؟) رواه أبو داود‎ 


14 


ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم 
يصبك من سواده أصابك من دنخائه 217 ) 

ولقد حذرنا القرآن الكريم من مخالطة الأشرار 
الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ٠‏ ونهانا عن 
مجالستهم والاستماع إلهم فقال. ال 

«وإذريتَالَدينَيَُوضُون فى بئارض 
عنم د عَتَّى يَُوضُوا في حَدِيث غير ٠‏ وَإما يك 
الصَّئِطَانٌ مَل َفُْدُ بَعْدَ الذَّكُرَى مَءَ َع الوم الظَالِمِينَ * 
وبا عل اق و من تاي و قن لاي 
ذكرى لَعَلَّهُمْ يدو 01 , 

وقال. سبحانه ‏ فى وصف حال المشركين حين 
يقاسون العذاب : « تاثوإن كنا لفى ضصَلاٍ مين * 
إذ يكم يب ب الْعَالَمِينَ * وما أَصَلَنا ِل اْمُجْرِسُونَ 
* فَمَا لَنَا من شَافْعِينَ * وَلَآصَدِيقٍ حَدِيو 70 4 , 


. رواه أبو داود‎ )١( 
. 59 254 (؟) سورة الأنعام‎ 


(؟) سورة الشعراء من /91 1١1‏ . 
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وفكد اررق أن صناقة الصالح فين على ااعة 
الله وتقواه . أما ممخالطة الأشرار المفسدين » فإنها 
تساعد على الوقوع فى المعاصى والآثام . 

( ج) أيضًا مما يعين المسلم على تطهير قلبه- 
ظاهرًا وباطناحتى يكون دعاؤه مرجوٌ القبول » أن 
يوطن نفسه على التقيد بما أحله الله من المأكل 
والمشرب والملبس وغيير ذلك . فإن الله طيب لا 
يقبل إلا ما كان طيبًا . 

وقد أمر الله تعالى ‏ عباده أن يأكلوا الحلال 
الطيب وأن يجتنبوا الحرام الخييث فقال اليد 
١‏ ييا انأش كُنُوا يما في اْأَرْضٍ حلالا طييا » ولآ 
د تْحُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانٍ نه . عَدرًٌ مبين مبينٌ(1) » , 

د أخبرنا النبى وك أن المحافظة على أكل 
الحلال تجعل الدعاء مرجو القبول » وأن مقارفة ما 
حرمه الله تمنع إجابة الدعاء . 


. 114 : البقرة‎ )١( 


الا 


فقد أخرج الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ قال : « تليت هذه الآية عند النبى - 
'يَا أيَّا الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبًا ) 
ا ى وقاص » فقال يا رسول الله : : ادع 

أن يجعلني مستتجاب الدعوة . 

فقال له : يا سعد : أطب مطعمك تستحصسب 
دعوتك . والذى نفسى بيده : إن الرجل ليقذف 
اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوم . 
وأيّما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى 
به : 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله - يك يا أيها الناس إن الثت# تعالى ‏ كك 5 
بل إلا ميا : فَإنَّ الله - تعالى -أَمَ ؤم با أ 
به الْمُوْسَلِين فَقَالَ تعالى ‏ : 27 ايها اسل كلوا 
من الات واهْمئُواصَالًِا 4 وقال -تعالى ‏ : ليا 
يا اَِّينَآمُوا كُنُوا ين بات ما زراك 4 4 كر 


7ه 


0 (أعْبَرَيَمُدٌ يديه إِلَى 

لسّماء ويَقُولُيارَبٌ . ياب » وَمَطَْمُُ مِنْ حرام 
تشركةين خوم : هين عنرا ؛ وَعُذَىَ 
بالْحرام» قنَى (') يُسّتَجَابُ 502007 

فمن ذلك نرى أن النبى ككل قد بين لنا أن 
الممحافظة على الحلال فى كل شأن من الشئون تعين 
على إجابة الدعاء وقبوله عند الله » أما التشبع من 
المال الحرام » فإنه يميت القلب ؛ ويجعل الدعاء 
بعيدًا عن الإإجابة والقبول . 

ولقد كان السلف الصالح يحرصون على تحرى 
الحلال فى كل أحوالهم .. فهذا ‏ مثلاسيدنا أبوبكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان لا يأكل طعامًا ولا 


, الأشعث : البعيد العهد بالغسل والنظافة‎ )١( 

() أى : فكيف يستجاب له . فالاستفهام مقصوديه 
استبعاد الإجابة . 

(1) أخرجه مسلم والترمذى . 


7 


يشرب شرايًا 3 ولا يلبس ثيابًا » ولا يقتنى متاعًا » إلا 
إذا عرف أنه قد أتاه عن طريق حلال » حتى يبارك الله 
فيه » وكان من عادته أن يسأل خادمه عن مصدر ما 
يحضره له من طعام أو شراب . وفى يوم من الايام 
الطعام الذى أحضره له خادمه دون أن يسأله عن 
مصدره ٠.‏ فتعجب التخادم وسأله 8 يا سيدى » لقد 
كنت تسألنى كل يوم عن مصدر الطعام فما بالك 
اليوم لم تسألنى كعادتك ؟ ٍ 

لخادمه : لقد أنسانى الجوع ذلك 3 فمن أين جنت 
به ؟ فقال الخادم : كتت تكهنت لإنسان فى 
الجاهلية فأعطانى هذا الطعام . فأدخل الصديق 
أصابعه فى فمه وجعل يتقايأ ما أكل وهو يصيح : لقد 
كدت تهلكنى ياغلام : ثم أخذ يدعو الله ويقول : 
اللهم اغفر لى ما شربته العروق واختلط بالدماء » 


لأنه لا يستطيع إخراجه . 
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فقيل لسه: أتفعل كل ذلك من أجل هذه 
اللقيمات؟ فقال : والله لو لم تخرج إلا مع روحى 
لأخرجتها » فقد سمعت رسول الله يلك يقول : «كل 
لحم نبت من حرام فالنار أولى به » ولقد خشيت أن 
ينبت شىءٌ من جسدى من هذه اللقيمات الحرام 
فأصير بسببها إلى الثار . 

هه بعض الأمور التى تعين الداعى على تطهير 
نفسه ظاهرًا وباطئًا لكى تتوفر لدعائه الشروط التى 
تجعله مرجو القبول . 

أما فوائد الدعاء فمن أهمها : 

() إظهار فضل الله على عباده الحيارى 
والضعفاء » فهو الذى برأهم » وهو الذى أنعم 
عليهم» وهو الذى يقبل توبتهم » ويجيب دعوتهم » 
ويغسل حوبتهم . 

قال تعالى ‏ : 8 أمّن ن يُحِيبٌ الْمُضطرٌَ إِذَا دَعَاهٌ 


ويَكْشِفُ الشُوةء وَيَجْعَلكُْ خُلفَاء الأَرْضٍ » أَوكلة 
مّع الله ؟ فيلا مَتَدَكيُونَ 41 . 

فيالها من منة لا يقدر عليها إلا الخلاق العظيم 
الذى يفتح أمام الخاطئين باب الأمل والرجاء حتى لا 
يعرف اليأس إلى قلوبهم سبيلا » ويغرى عباده 
الذين لا يستغنون عن عطائه ولطفه أن يديموا طرق 
بابه وقد وعدهم بإجابة دعواتهم » وتكفير سيئاتهم 
متى استجابوا له واستقاموا على طريقه . فقال- 
تعالى- : ١‏ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ؛ . 

وفى هذا الوعد بإجابة الدعاء تحريض للعباد على 
المسارعة فى الخيرات » وتربية لهم عن طريق 
الجارم بفضل الله الواسع حتى يزدادوا شكرًا له . 
واعترافا بنعمته » واجتهادًا فى عبادته ... 

(ب) ومن فوائد الدعاء أنه يربّى فى الداعى ملكة 


. 7 : سورة الدمل‎ )١( 


كلا 


الخجل والحياء من الله » إذ أنه عندما يشعر بأن الله 
تعالى ‏ قد استجاب له ؛ يستحى أن يجحد نعم 
خالقه » ويخجل من انتهاك حرماته . 

بل هو فى هذه الحالة ‏ إذا كان قوى الإيمان- 
يزداد تقربًا إلى الله وشكرا له على واشع فضله وعظيم 
الاثه . 

وانظر إلى سليمان عليه السلام لقد دعا الله 
فقال : « رب اغِْرٌ لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا يتبغى لأحدٍ 
من بعد تندى إِنّك أنتَ الوَعّابُ 4 فأجاب الله دعوته » 
وكان من مظاهر ذلك أن سخر له من يحضر إليه 
عرش بلقيس من اليمن إلى الشام فى أقل من طرفة 
لل ا حول وري ل 

لقد قال كما حكى القرآن عنه- : 9 هذا من فَضْل 
بى لِيبلوؤني أشْكْرُ م كر ومن شَكرَ كشك 
نيه ٠‏ ومن كفَرٌ فإنَ وبَى عن كَريمٌ (21» 


0 : سورة الدمل‎ )١( 


4 


(ج) ومن فوائد الدعاء - أيضا أنه ينقل الداعى 
من صخب الحياة وضوضائها إلى رحاب المناجاة 
وصفائها » ويقطعه ولو لفترة محدودة عن شهوات 
الدنيا وزيتتها ومتاعها الزائل » ليصله بالملإ الأعلى » 
ويجعله يشعر باللذة الروحية » والطمأئيئة القلبية ‏ 
والسعادة النفسية » وفى ذلك ما فيه من الاستعداد 
القوى » والتهيؤ الفعّال » لحسن التحول إلى 
المداومة على ما يرضى الله » والعزم الأكيد على 
مخالفة الهوى والشيطان . 

قال الإمام الغزالى : ١‏ ثم فى الدعاء من الفائدة 
أنه يستدعى حضور القلب مع الله وهو منتهى 
العبادات » ولذلك قال رسول الله وَل « الدعاء مخ 
العبادة » . والغالب على الخلق أنه لا تنصرف 
قلوبهم إلى ذكر الله إلا عند إلمام حاجة وإرهاق 
ملمة» فإن الإنسان إذا مسّه الشرٌ فذو دعاء عريض » 
فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يَيْدٌ القلب إلى الله 


م7 


بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذى هو أشرف 
العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا به الأنبياء 
عليهم السلام ثم الأولياءثم الأثل فالأمثل » لأنه 
يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله تعالى - ويمنع 
من نسيائه 21 ع 

(د) فإن قال قائل : وما فائدة الدعاء إذا كان كل 
شىء بقضاء الله وقدره » وما قدره ‏ سبحانه ‏ من خير 
أو شر على العبد فسيقع سواء دعا أو لم يدع ؟ . 

فالجواب على ذلك قد ساقه الإمام الغزالى بعبارة 
رصيئة حيث يقول : 

اعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعامٌ 
سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة » كما أن التيس 
سبب لرد السهم ؛ والماء سبب لخروج النبات من 


. "7/ ص‎ ١ إحياء علوم الدين للغزالى ج‎ )١( 


1/4 


الأرض .فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان 
فكذلك الدعاءٌ والبلامٌ يتعالجان . وليس من شرط 
الاعتراف بقضاء الله تعالى ‏ أن لا يحمل السلاح » 
وقد قال قسالل بوه ذا حِذْرَكمْ ' وأن لا تستقى 
الأرض بعد بذر البذر » فيقال : إن سبق القضاء 
بالنبات نبت البذر » وإن لم يسبق لم ينبت » بل 
ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذى هو 
كلمح البصر أو هو أقرب » وإلذى قدر الخير قدره 
بسبب » والذى قدر الشر قدر لدفعه سبيًا » فلا 
تناقض بين هذه الامو عد م البح عي 1 
والخلاصة أنه لا تناقض إطلاقًا بين الدعاء وبين 
القضاء والقدر , لأن الدعاء ما هو إلا سبب من 
الأسباب التى تقضى ببركتها أمور ‏ وتتحقق آمال » 


وتدفع كروب 5 


. 75 ص‎ ١ إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


هم 


وإن مثل الدعاء كمثل الدواء » فكما أنه لا يصح 
للمريض أن يدرك التداوى اتكالا على أن ما كتبه الله 
عليه سيحدث سواء تناول الدواء أو تركه » فكذلك 
لايصح للمسلم أن يهجر الدعاء الذى هو مخ 
العبادة اعتمادًا على أن ما قدر فسيكون . لأن العاقل 
من الناس هو الذى يتعاطى الأسباب بعزم وإخلاص 
ثم بعد ذلك يترك النتائج لله الواحد القهار . وأنبياءٌ 
الله عليهم الصلاة والسلام » كانوا يجتهدون فى 
الدعاء وقد حكى القرآن الكريم لنا نماذج متنوعة من 
دعواتهم » فهذا إبراهيم يدعو الله فيقول : 9[ رت 
اجْعَلْيى مُقِيمَ الصَّلاةٍ ومن دُرَيَى رَبَنَا وبل دْعَاء * 
رََنَا اْفِرْ إلى وَلِوَالِدَىَ وَِلْمُؤْمِيِنَيَوْمَيَقُومْ 
الْحسّاث(1) #. 


وهذا موسى يضرع إلى الله فيقول : « رب اشْرَح 


)١(‏ سورة إبراهيم ع كن 


م١‎ 


سه ا 0 فده لان 
لى صَذْرِى وَيَسْرْ لي أمر ى * واحلل عقدّة من لِسَانِى 
يَفْقَهُوا ول 421 . 

وهؤلاء الصالحون من عباد الله يكثرون من التضرع 
إليه فيقولون ظ ريّنا لآ هذا إن نبا أو أَحْطَأنَا رب 
ولا تَحيِل عَلَيْنَا | ضرا كَمَا حَمَلئَه على الَّذِينَ بن 
َيْلِنَا» هحابالا ا 21 
زاففة ها ب وانعتكا مانت مزكنا فاق" ْنَا عَلَى 
قوم الْكَافرِينَ "2 » , 

فعلينا أن نتأسى بهؤلاء الأخيار » فنكثر من الدعاء 
بجد وإخلاص » لكى نفوز كما فازوا » ونئال رضا 
الله كما نالوا ١‏ والله يَمُدى من يَشَاءإِلَى صِرَاط 


20 


مستقيم ا . 
0 


, 58-560 : سورةطه‎ )١( 
. إفة سورة البقرة :كم‎ 


إذذ 


نماذج من الدعاء المستجاب 


الفصا الثانس 
نماذج من الدعاء المستجاب 


المستجاب ٠؛‏ بعد أن تكلمنا فى الفصل السابق عن 
معناه وفضله وأدابه وشروطه وفوائده 

بعفد اين إيراد هذه النماذج : العظة والعبرة 34 
والتأسى بأناس أجاب الله لهم دعاءهم 04 ولم يعخيب 
رجاءهم؛ لأنهم قالوا . : ربنا الله ثم استقاموا 8 

والدعاءٌ متى صدر من إنسان قد خحاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى » كان أهلا للقبول والإجابة » 
وام انناب الحريكةر الرجدينة ,للد رعلا 
له واستقمئا على أمره 1 

قال تعالى : « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإنَى 


0 إن 0# * 3 04 2 
قَرِيبٌ ب أجيبٌ دَعْوَة الذام إذا معان + لليشتجيها لى 
ولمُؤْمِنُوا بى ل شو 00 , 

وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَل فيما 
يرويه عن ربه » يقول الله تعالى ! 

١‏ ريع خِصَالٍ » وَاحَدَةٌ مهن لي . وَوَاحآَةلَكَ؛ 
وَوَاحَدَةٌ فيمًا بيْى ويك » وَوَاحَدَة فيا يبك وبين 
عِبَادى نَأ الى لي لي : أآ ثشرذ بي ينا وأا الى 
لَك : قَمَا عَمِلْتَ مِنْ حَ َبْرٍ رك علي وما الى 
ع وتياك ١‏ ليك لوعن الها الى 
َك ين باد فاو لهم ال * ضَى لِتَف لك (؟)؛) 

ومن 00 الوا عرسي عي 


الدعاء » 0 ألهمثت الدعاء كانث 0 معة ( : 


)١(‏ سورة البقرة :كما. 


كم 


فكأنه يريد أن يقول رضى اللهعنه ‏ : إن إجابة 
الدعاء لا أحمل لها همًا لأن الله تعالى ‏ قد وعد 
بها ووعده لا يتخلف » وأما الذى أهنم له كل 
الاهتمام فهو الدعاءٌ » لأنه ‏ لكى يكون مقبولا - 
يحتاج إلى طهارة القلب » وصفاء النفس » والوقوف 
عند حدود الله » ومخالفة النفس والشيطان » وهذه 
أمور لا تتوفر إلا فيمن رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

ولا شك أن المسلم إذا أخلص لله الجبادة ء 
وأكثر من التقرب إليه بصالح الأعمال » ارتفع إلى 
درجة المقربين الذين تستجاب لهم الدعوات . 
وقد كان بعض الصالحين لشدة مراقبته لله 
وإحسانه فى العبادة » يشعر بأن دعاءه قد أصبح 
مقبولا عند الله » وأنه ‏ لقوة إخلاصه ويقينه ‏ لو أقسم 
على الله لأبره' . 

إذن فمن الواجب على المسلم أن يكون مستقيما 
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على أمر الله » مستجيبًا له فى العسر واليسر » 
والمنشط والمكره » حتى يفوز برعايته ورضاه » 
ويصير دعاؤه مرجوً القبول . 

وقد بينا فى الفصل السابق عند حديثنا على آداب 
الدعاء وشروطه أن مما يجعله مقبولا عند الله » أن 
ينتهز الداعى الأوقات الفاضلة » والاأحوال الشريفة . 
وأن يلتزم ما أحله الله من المأكل والمشرب والملبس 
وسائر الشئون . 

وقد أخبرنا النبى ‏ يَكيةٍ ‏ أن من الدعوات 
المستجابات : دعوة الوالد لولده ٠‏ والصائم حتى 
يفطر » والحاج حتى يرجع ؛ والمسافر حتى يعود , 
والمظلوم » والإمام العادل » ودعوة الأ لأحيه بظهر 
لعي : 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله وك : ( كَلآَثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجابَاتِ لأشَكَّ 


م4 


فيه (1) : دَعوةالْمَظلُوم : وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِ : وَدَعْوَةٌ 


الوليد9)) . 

دردى الترمذى بسند حسن أن النبى عطي قال : 
06 برد عوائهم » الصَائِم حَتَى يمر الإقام 
العَادِلُ وَدَعوَة ُالمظلُوم ؛ يَرْفْعَهَا الله قَوْقّ قَ الَمّامٍ : 
و 7 َف لهَا أب نات السقاء 3 يل لزت : وَعرنى 
يريك وَلَوْبَعَْدَ جين ) . 

رمواع اللوافدردي 81 0 
يك - قال : + ١‏ مَعْوَةٌ الا لأخيه بظَهْر اليب"") 

وه 


مستحَابة 5 عند رَأسه مَلَكَ مُوَكل كلْمَا دعا لأخبه 
بحَيْرِ َال الْمََكُ امكل يه : آمِيْنَ ولك بمئْل(24) 


. لاشك فيهن : أى فى قبولهن‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذى . 

(") بظهر الغيب . أى : فى غيبة المدعو له » وقوله 
«ولك بمثل » : أى مثل ما دعوت به . 


(4) رواه مسلم . 


4 


0006 يه 0 وَقَالّ : 
«أَشْرِكْتَا يا أَحى فى دُعَائِكَ » قَقَالَ عْمَرٌ : كَلِمّة مَا 
يسوي أن لي بهاالدَّيا(121 , 

ولقد ساق لنا القرآن الكريم أمثلة كثيرة متنوعة 
للأخبار من عباد الله الذين رفعوا أكف الضراعة إليه 
سبحانه » فاستجاب لهم دعاءهم» لأنهم أخلصوا له 
القول والعمل وكان مقصدهم من وراء نصرة الدبن ء 
أو دفع الظلم ؛» أو استتجلاب الخير » أو كشف 
الضر» أو التماس الذرية الصالحة » أو غير ذلك 
من المقاصد الشريفة » والأهداف السامية » 
والغايات النبيلة . وإليك أيها القارىء الكريم طرفا 
مما أورده القرآن فى هذا المجال لكى نتدبر ونتذكر : 

١‏ - هذا موسى_عليه السلام ‏ يخبرنا القرآن 
الكريم أن الله قد أجاب له دعاءه فى مواطن شتى » 
إليك جانبا منها : 

(أ) أجاب له دعاءه عندما التمس منه أن ينور له 


4 


قلبه » وأن يبسر له أمره » بتهيئة الأسباب وإزالة 
العوائق من طريقه » وأن يحل عقدة من لسانه ليتسنى 
لمن يوجه إليهم دعوته أن يفهموا منه بسهولة ويسر » 
وأن يجعل معه وزيرًا من قرابته هو هارون أخوه » لكى 
يعينه على تحمل أعباء الرسالة » ومشاق الدعوة . 

استمع إلى القرآن وهو يقص علينا دعاء موسى ‏ 
عليه السلام -فيقول : 

« قَالَ رب اذ لى صقري + لول لرا» 
وَاخلل عُفْدَة من لسَانى * يَفْمَهُوا قَوْلِي # وَاجْمَل لى 
وَزْيراء ل 
وأَشْرِكُهُ فى أُمْرِى * كَئ تُسَبْحَكَ كثيرا وتَذْكَرَكَ كَثيرا 
* إِنَكَ كُنْتَ بنا بصيرا (4)1 . 

هذا دعاءٌ موسى ‏ عليه السلام ‏ كما حكاه القرآن 


ومنه نرى أنه عليه السلام قد التمس من الله الوسائل 


, "0-70 سورة طه : الآيات من‎ )١( 


1١١ 


النتى تعينه على تبليغ الرسالة » وأداء الأمانة » وأن 
المقاصد التى ابتغاها من وراء دعائه هى مقاصد 
شريفة » وغايات جليلة , 

فهو لم يرد من مؤازرة أخيه هارون له إذلال الناس 
أو الإفساد فى الأرض » وإنما أراد من ورائها العون 
على تسبي الله وذكره وشكره على ما وهب من نعم . 

ولقد حكى القرآن أن الله تعالى دقد ابكهانك 
لنبيه موسى دعاءه » فقال_تعالى  ١‏ قال 0 
سُؤْلَكَ يَا مُوسّى » أى : قال الله عر وجل : يا 
موسى : هانحن قد أعطيناك ما سألت » ومدحناك.ما 
طلبت » فشرحنا لك صدرك » ويسرنا لك أمرك » 
ماطس سم رام 
اللي 5 

(ب) وأجاب له دعاءه على فرعون » فقد ذهب 
موسى عليه السلام إلى فرعون داعيًا إياه إلى عبادة الله 


4 


وحده » وإلى التخلى عن الظلم والجحود والغرور » 
٠‏ وحاول موسى ‏ عليه السلام ‏ بشتى الوسائل إقناع 
فرعون وقومه باتباع الطريق الحق ؛ ولكنهم عموا 
وصمسوا عن الحق واعتبروا دعوة موسى لهم إلى 
التوحيد نوعًا من الإفساد فى الأرض وتوعدوه هو ومن 
معه بالإيذاء والقتل . انظر إلى القرآن الكريم وهو 
يحكى عنهم فبقول : ٍلثل الملأبن كن رمق : 
ندر وض كونة ليُفِيدُوا فى لاض وَيَذْرَكَ 
متك ؟ قَالَ : سَتْقَل َبتَاءَهمْ وَتَسَحى وَتَسْتَحْبى نِسَاءَهُمْ 
إن نا مَوقَهُْ َاهِرُونَ (01)» . 
أى : قال الأكابر من قوم فرعون له : أتترك موسى 
وقومه ليفسدوا فى الأرض بدعوتهم الناس إلى عبادة 
إلاه واحد وتركهم عبادتك وعبادة آلهتك ؟ فيقول لهم 
فرعون بلغة الغرور والبطر : سنقتل ذكورهم ونستبقى 


3 


. ١١ا/‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
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إناثهم وإنا فوقهم قاهرون بسلطاننا ونفوذنا وتأمل 
كيف أن المغرورين الفجرة اعتبروا دعوة موسى ٠‏ 
إفسادًا فى الأرض مع أنها هى الإصلاح بعيئه . ويقول 
القرآن فى موضع آخر : # وقال فرعون ذرونى أقتل 
موسى وليسدع ربه » إن حاف أن يبدل ديلكم أو أن 
يُظْهِرَ فى الْأَرْضٍ الْمَسَاد 4210 . 

فالآية الكريمة تصور لنا كيف أن فرعون توعد 
موسى بالقتل » وكيف أنه تمادى فى غروره فزعم أنه 
لا يبالى برب موسى ٠‏ وكيف أنه تظاهر أمام قومه 
بمكر ولؤم_بأنه ما أراد ذلك إلا خحوفًا عليهم من أن 
يبدل موسى دينهم » أو أن يظهر فى الأرض الفساد ! 

وهنا لجأ موسى إلى ربه يدعوه فى ضراعة وخشوع 
أن ينتقم من فرعون وجنده » لأنهم استحبوا العمى 
على الهدى , ولم تنفع معهم الأيّات ولا النذر . 


.361 سورة غافر‎ )١( 
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وحكى لنا القرآن فى مواضع شتى أن الله تعالى - 
قد أجاب دعاء موسى » فقال فى سورة يونس : 
لوثَالَ مُوسى ربا إنّك آتَبْتَ فِرْعَوَْ وَمَاهُ ين وأْوالاً 
فى الْحَبَاةٍ الدُنيَا؛ ربا لِمِلُوا عن سَبيلكٌ ا 
اطوش عَلَى نولم ٠‏ وام شدُد على لوهم فلمو 
حَتَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الأليم* قَالَ نَدْ أجيبت دَعْوَنُكُمَا 
فَاسْتَقِيمًا ٠‏ ولا معان سَبيلٌ الذِينَ لآ يَمْلَمُونَ 4*1 

أى : قال موسى مخاطبًا ربه » وداعيًا إياه : يا 
ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة الحياة من ملبس 
وحلى وأثاث وغير ذلك » وأعطيتهم كذلك أموالا 
ككدر بوالكى امكدرجيو من حي لاجولمزة + 
ياربنا ندعوك أن تزيل هذه الأموال من بين أيديهم 
لأنهم قد استعملوها فى الفحشاء والمنكر » كما 
نسألك ‏ ياربنا أن تطبع على قلوبهم ١‏ فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم » لأنه عندكئذ لا ينفعهم 
الإيمان .. 


. 84 سورة يونس :مل‎ )١( 


ا 


وقد بشر الله نبيه موسى بإجابة دعائه فقال : ١‏ قد 
أجيبت دعوتكما ) أى : دعوة موسى وهارون . فائبتا 
على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة 
لأعدائكما » ١‏ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 
وقال #اسبعانات فى سوزة التخاة : < ولد نكا 
َبْلَهُمْ ْم فِرْعَوْنَ وَجَاءَهْمْ وَسُولٌ كريمٌ * أَنْ أَدوا إلى 
عبَادَ الله إن لَكُمْ يشو أبن * تأن لا توا على اله 
إَِ نيكم بسُلْطانٍ مين # وَإِنى عُذْتُ بربى 0 
أن تَرَجُمُونِ * وَإِنْ لَمْ ثؤمنوا لي نَامْمَزِلُون » قَدَعارَ 
أنَّ هَوْلآءِ لجرو * لسر يماو به 
مِعُونَ * وَائك الَْخْر َو إنّهُمْ جند مث رون * كم 
توا ين بجنت وَمْجُونٍ * ُو ا كرب * 
َعْمَةٍ كَانُوا فِيها نَاكِهِينَ* كَذْلِكَ وَأرْيَياهَا قَوتَا 
أعري 00 


.؟مك-1١ا/: سورة الدخان‎ )١( 


15 


والمعنى : ولقد اخحتبرنا قبل قومك . يا محمد 
قوم فرعون » حيث جاءهم رسول كريم » هو موسى 
عليه السلام الذى قال لهم أرسلوا معى بنى إسرائيل » 
ولا تتكبروا على الله فإنه قد أرسلنى إليكم بحجة 
واضحة وإنى مستجير بالله ربى وربكم من ظلمكم 
وبطشكمء وإذا كنتم لا تريدون الإيمان بدعوتى 
فاعتزلون ولكن فرعون وقومه قابلو! هذا الكلام الليّن 
الحكيم من موسى بالسفه والتطاول » فدعا موسنى ربه 
قائلا : يارب إن هؤلاء قوم مجرمون فالتقم منهم 
لأنهم حاربوا نبيك وكذبوا دعوتك . فأجاب الله 
دعوته » وأمره أن يسير بقومه ليلا وسيتعقبهم الكافرون 
وأن يترك البحر بعد أن يضربه بعصاه فينفلق له على 
حالته ليدخله فرعون وجنده فيغرقوا فيه . 

ولقد نفذ فيهم قضاء الله استجابة لدعبوة نبيهم 
موسى عليه السلام ‏ عليهم » وخلفوا من بعدهم 
شينًا كثيرًا من الحدائق والعيون ... ولكنهم لظلمهم 


34/ 


وعتوهم ما تألم أحد لفراقهم » وما أهملوا عندما حل 
بهم عقاب الله . 

(ج ) وأجاب الله دعاء موسى ‏ عليه السلام- 
علوي نس ران القن أمرهم بان يفت لنرا لضن 
المقدسةء التى فرض الله عليهم دخولها معه» 
ولكنهم لإلفهم الذل ؛ وتعودهم حيةة الهوان 
والاستعباد عصوا أمره وقالوا له : إن فيها قومًا كبار 
0 0 اناك و رز ان بؤخلوا عن 

جُوا مِنْهًا إن روا هاون (01م 7 

ل موسى عليه السلام ‏ من إصلاحهم 
لأن المرض الذى استولى عليهم كان أقوى من كل 
دواء » رفع أكف الضراعة إلى الله ليث حزنه وشكواه 
فقال : ( َب إن لآ أَئْلِكُ إلا فى وَأ فَاؤْقْ يبنا 
: َبيْنَ اْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ) . 


. من سورة المائدة‎ ١ 71" راجع الآيات من‎ )١( 
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أى : قال موسى مئاجيًا ربه : يارب إنى لا أملك 
أمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر نفسى وأمر 
أخى » ولا أثق بغيره أن يطيعك فى العسر واليسر 
والمنشط والمكره . فافرق بيننا وبين هؤلاء الخارجين 
على طاعتك بعقاب تصبه عليهم ولا يصيبنا منه شىء 

وقد أجاب الله دعوة موسى عليه السلام 
فعاقبهم عقوبة أليمة ؛ إذ حرم عليهم دخول الأرض 
المقدسة لمدة أربعين سنة » وجعلهم يسيرون فى برية 
من الأرض تائهين متحيرين لا يعرفون أولها من آخرها 
لأنهم قوم فسدت نفوسهم 5 وانحطت مداركهم » 
واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير . 

ومن هذا العرض الموجز لجانب من قصة سيدنا 
موسى ‏ عليه السلام ‏ نرى أن الله تعسالى قد 
استجاب له دعاءه فى مواطن متعددة لأنه عليه 
السلام لم يطلب فى دعائه متعة دنيوية ؛ أو شهوة 
ذأتية » وإنما طلب ما يعينه على تبليغ رسالة الله 5 


144 


ومايكون سبًا فى تأديب الفاسقين » وإهلاك 
الجاحدين » الذين لم تنفعهم المواعظ ولم ترهبهم 
الزواجر » ولم تقنعهم الآيات البينات » والحجيج 
الواضحات . 

؟ س وهذا سيدنا نوح ‏ عليه السلام ‏ يقص علينا 
القرآن الكريم قصته مع قومه فى مواضع كثيرة » 
وبأساليب متنوعة » فقد وردت قصته فى سور 
الأعراف » ويونس » وهود » والأنبياء والمؤمنون » 
والشعراء » ونوح » وغير ذلك من السور . 

ونكرون العظاتك التي «اخانها جا كاه القراذ 
عنه أنه عليه السلام ‏ مكث فى قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما يلعوهم إلى توحيد الله بأحكم عبارة » 
وألطف إشارة » وأبلغ بيان . فيقول لهم 00 
القرآن عنه ‏ 8 يا وم اغبدُوا يق 


ِنَى أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوِْ عَظِيم (4)1 


. 09: الأعراف‎ )١( 


«يَاقُوْم اغب عُبْدُوا الله مَالْكُم من إِلَه عَْرهُ كَل 
تَتَقُون(1) » , 

ويقول لهم فى موضع ثالث : «[ . ٠.‏ ألا تتَقُونَ * 
إلى لكُمْ وسُول أمِينّ * مَائُوا لله وَأَطِيمُونٍ * 0 
سكع علَنِهِِنْ جر إن أْجْرِى | إل عَلَى رت 
الْعَالَمِينَ* فَاتَقُوا لله وََطيعُونٍ 4279 . 

ويقول لهم فى موضع دايح :ليا وم إن لَكُم 
تَذِيرٌ مين * أن امبْدُوا لله وَاتقُو َأطِيعُونٍ * يَغْفِرْ 
كم من ُنُويكُمْ بوركم إلى أجل مم إن أجل 
لله إذَا ججاء لا يُؤخَر لَوْ كنم تعْلّمُون0) » . 

بهاءء الكلجات الحكيمة + رولبت الثوية توما 
نوح قومه زمنًا طويلا إلى ماينفعهم فى دنياهم 
واخرتهم » ولكن ماذا كان موقف أكثرهم منه ؟ . 


” : سورة الأعراف‎ )١( 
. 115-1١5 سورة الشعرام‎ )1( 
0 (؟') سورة نوح‎ 


لقد كان موقفهم موقف الجاحد المعاند المغرور 
الذى لا يقبل نصحًا » ولايفتح عقله لمنطق سليم » 
أو برهان واضح . 

لقن لوه ان باالمتلذل وتاب سيا لكايه 
والسلطة » وتارة بالجنون . وتأمل معى ‏ أيها القارىء 
الكريم ‏ بعض ما حكاه القرآن عن سفههم 
وتطاولهم : 

(1) 8 قَالَ الْمَلأمِن قَوْمِِ 4 أى من قوم نوح إن 
ترك فى ضَلال مين (421 . 

( ب) 8 قَقَالَ الملا الّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ مَا تاك 
لسرا مدْلنَا » وَمَاتَرَاكَ انبعَكَ إلا لَذِينَ هُمْ أراذِل(؟) 
بَادِىَ الرَأي » ا نرَى لَكُمْ كينا من فَضْلٍبَلى َطدْكُم 


. 595 : سورة الأعراف‎ )١( 

(7) أراذلنا : أى فقرانا أو أدنياؤنا الذين ليس لهم عقل 
سليم حيث اتبعوك بادى الرأى : أى بدون تثبت أو روية 
(7') سورة هود :ل . 


( ج ) 9 قَمَالَ الملا الِّينَ كوا من قو مادا 

0 ن يتَضَل عَلَيكُْ 4 أى يريد أن 
يسا بكم ف ولو قا لل لأ مين 

0 
تربصو موا به حَبَّى جين 42١ ١‏ ويصبر نوح - عليه 
السلام على أذى قومه له » وتطاولهم عليه » ويفند 
تهمهم الباطلة بمنطق قويم » فيقول لهم : 

«ياكؤ لئس ى صَلاكة ولك تشول سر 
الْعَالَمِينَ # أبلَفْكُمْ رسالآت رَبّى أنْصَح لَكمْ ألم 
اه كم كين 
رَبَكُمْ عَلَى رجُل هِنْكُمْ مركم لتقو وَلعلَكُمْ 
17,407 


0 


. 73١2 76 : سورة المؤمئون‎ )١( 
. 5" 251 : (؟) سورة الأعراف‎ 


وا 


وجعلهم يخرسون عن الاستمرار فى مناقشته » لم 
يجد قوم نوح إلا التهديد يشهرونه فى وجهه » فيقولون 
له بضيق وسوء أدب : 9# باتو قَدْ جَادلينا كدت 
جدالنا فأننا يما تعدا إن كنت مِنَّ الصَّادقِينَ 4 (21. 

وهنا لجأ نوح إلى ربه شاكيًا إليه هؤلاء المكذبين » 
الذين دعاهم إلى عبادة الله وحده ليلا وهار » فلم 
يزدهم دعاؤه إلا عنادًا واستكبارا وملتمسا منه_ 
سبحانه ‏ النصر عليهم وإنزال العذاب الذى 
يستأصلهم هم وذرياتهم « قَثَالَ نوج رب لائدَرْ عَلَى 
الَرْضٍ مِنّ الْكَافِرِينَ يار * إِنْكَ إن تَلّ ُهُم يُضِلُوا 
عِبَادكَ ولا يَلِدُوا إلا َاجِرًا ص20 . 

وقد أجانة الله دعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ فأغرق 
الظالمين من قومه بالطوفان ونجاه ومن معه من 
المؤمنين وصدق الله إذ يقول : 9 ونوا إذ نادى من 


. "7 : سورة هود‎ )١( 
, سورة الأنبياء : *لاء لالا‎ )١( 


يل 


قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم * 
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم 
سَوْءِ فأغرقناهم أجمعين © . 
(9)وهذا أبو الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام- 
يقص علينا القرآن الكريم ألوانًا متعددة من دعواته 
الطيبات » وابتهالاته الخالصات » لتكون موعظة 
وذكرى لكل عبد منيب . 
(1)ففى سورة البقسرة ة يحكى القران بعض 
الدعوات التى تضرع بها إبراهيم إلى خالقه فيقول : 
« وَإِْ كَالَ إِبْرَاهِيمٌ وب ب اجُعل هَذَا بَلَدَا آمِنّا» 
َاْقُ هلمن النصَرَات من آَنَ مهم ساف ويم 
لآخِرٍ » قَالَ ومن كمَرَ ممه ليل لافطاو 
عَدَاب ار ويس الْمَصِيرٌ * ودر اميم وبع 
من الت وإشافول نا تفيل هنا َى 
العَلِيجٌ * رَ ا بلقا مين لك وين أن م 
ا 4 َلك رركا متَايكنا 200ب عَلَينَا 
)١(‏ المناسك : جمع منسك من النسك ‏ بضمتين » وهو 
نهاية العبادة ثم غلب استعماله فى عبادة الحج . 


ل 


ِنّتَ أننت الَّوابُ ال حِيم # رَبّا وَابْعَتْ فِيهمْ وَسُولاً 
م كل و لوم باب وَالْحَكمَة 
نَكَ أنت العزيز زَالحكيم 4019 . 

ففى هذه الآبات نرى نماذج من جوامع الدعاء 
الذى ابتهل به إبراهيم إلى الله عز وجل . 

ل 0 
مصونًا من اعتداء المعتدين فاستجاب الله له بأن 
جعاها عجرم اهنا .. قال تعالى 20007 
جَعَلَْنَا حَرَماآمنًا وَيُتحَطفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ")4 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يك 
أنه قال يوم فتح مكة : نمدا ابد حَرّمَهُ لله يوم 
خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأض فَهُوَ حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله إِلَى يم 
العامة 17 والتنمس مكدب اليا ب أن يرو من آدن 

من أعن هذا للكت الخيرالك واللميراف ٠‏ ناشين الله - 
تعالى ‏ بأنه قد استجاب له دعاءه » وأنه سيرزق - 


. 179-1175 : سورة البقرة‎ )١( 


() سورة العدكبوت ل . 
(؟) أخرجه الشيخان . 


أيضًا ‏ من كفر منهم فى الدنيا » إلا أنه سبحانه 
سيسوق هذا القسم الجاحد إلى النار يوم القيامة جزاء 
كمره وجحوده . 

والتمس منه العا - وهو يقوم ببناء البيت ومعه ابنه 
إسماعيل أن يتقبل منهما عملهما وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يتقبل منهما عملهما وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعلهما منقادين له وأن 
يجعل من ذريتهما أمة مخلصة له » وأن يعرفهما أمور 
ديئهما » وأن يتوب عليهما لأنه سبحانه هو التواب 
امعد 

0 ثم التمس مشنه- رابعا أن يبعث فى هذه الأمة 
لياه » يتلو عليهم آيات الله » ودلائل 
قدرته ويعلمهم القرآن ويهديهم إلى ما تكمل به 
نفوسهم من المعارف 4 ويطهرهم من الأرجاس . 

اجات 01 ل 
ونذيرا 7 يوفنول وفى 5226 ار 1 6 دعو 
بْرَاهِيمَ » وبشارة 600 


. أخرجه أحمد‎ )١( 


( ب ) وفى سورة إبراهيم يحكى لنا القرآن دعوات 
أخرى تسوجه بها إبراهيم يم إلى ربه فيقول : # وَإِذْ قَالّ 
إبْرَاهِيمٌ رب عل هذا لبد ين واج وَبَنْنَ أَنْ 
عند الفا » م 
َعَنى فَِنَّهُمنى ومن عََانِى فَإِنَكَ غَفُودٌ رَحِيم * 
الى كدت من ةرش دوذ فى لزع بدو 
المخروار ْنَا لِْقِيمُوا الصََلاةٌ َاجْعَلَ أفْهِدَةٌ م النامن 
تمموى |[ | اهم من الّمََاتِ لله يرون * 
لي فى عَلَى الله 
ار 
0 5 
يى َبَنَا تل ماء * وي اف لي وَلوَالِدَىَ 
لِلْمُؤْمِنينَيَم َو الْحِسَابٌ (01» . 

وفى هذه الآيات الكريمة يتمثل أدبُ الدعاء » 
وشرف مقصدله » وإخلاص إء براهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وسلامة قلبه » وسمو عاطفته . 


. 1١”: سورة إبراهيم‎ )١( 


١8 


لقد دعا الله زيادة على ما مر ذكره فى آيات سورة 
البقرة بأن يبعده هو وذريته عن عبادة الأصنام التى 
كان يبغضها بغضًا شديدا » وقد بين سبب كراهته لها 
بقوله : ايت تين أمْللن كبا من الا ؛ » وما 
كان سببًا فى إضلال الناس فمن الواجب على العاقل 
أن يحتقره ويبغضه ويعمل بكل وسيلة على هدمه 
ومحوه اواتدبباع من ينص اعراهيم عليه الفبلاام- 
للأصنام أن يقسم بالله أن يحطمها ويقوضها ولقد بر 
بقسمه ١‏ فَجَمَلهُمْ جذَانًا | ذا إلا كِيرَالهُمْ لَلّهُمْ إليه 
يرجعونّ ؛ وذلك كله فى سبيل إعلاء كلمة 
اللدتعالى ‏ 

ثم دعاه سبدانه - بأن يحبب البيت الحرام إلى 
قلوب عباده وأن يجعلهم يثوبون إليه » ويرجعون إلى 
رحابه » لكى يؤنسوا بعض أهله الذين أسكنهم بواد 
غير ذى زرع عند البيت الحرام » ولكى يقدموا إليهم 
ما هم بحاجة إليه من مطالب اللحياة . 

ولقد أجاب الله دعاء إبراهيم » فغرس فى قلوب 
عباده محبة هذا الببت وأودع فى نفوسهم إجلاله 


ايل 


وتوقيره والشوق إليه » مما جعلهم يأتون إليه راجلين 
وراكبين من كل فج عمييق ومعهم خيرات الأرض 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 

ثم بعد أن أحسن إبراهيم عليه السلام الثناء على 
الله » والشكر له لأنه سبحانه ‏ وهب له مع كبر سنه 
إسماعيل وإسحاق بعد كل ذلك تضيع إليه- 
سبحانه ‏ أن يجعله مقيما للصلاة » وأن يجعل من 
ذريته كذلك من يقيمها ويحسن أداءها » وأن يجعل 
دعاءه مقبولا عنده وأن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم 

هذه نماذج من تلك الدعوات الخاشعات 
الطيبات التى أتجه بها إبزاهيم إلى الله -عز وجل - 
وقد رأينا أنه ا 7 
رجاءه عليه السلام ‏ لأنه كان كما وصفه القرآن « آَم 
نا له حنيفًا لم َك مِنَ المش ركِينَ * شاكر لأنكمه 
اجتَبَاهُ وَهدَاهُ إلى صراط مُنعقيم * وكيا فى الدَّنْيا 
حسئة وَإِنّه فى الآخرّة وَلَمِنَ الصّالحِية (1)» . 


)١(‏ النحل 17١:‏ 1؟1. 


1١٠١ 


أى : أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لاستجماعه 
الفضائل المتفرقة والمناقب الحميدة » كان أمة 
واحدة فهو أمة فى الدععوة إلى الله تعالى ‏ وفى 
الاحتمال والصبر » وفى لين الجانب وفى الثبات على 
الحق » وفى احتقار الباطل » وفى سرعة البديهة » 
وفى الكرم والسخاء » وفى غير ذلك من صفات 
الكمال . 

ثم وصفه ‏ سبحانة ‏ بأنه كان « قانثًا لله ) أى قائما 
على أمره ناضِتًا له « حنيقًا » أى : مائلا عن العقائد 
الزائغة » ثابتًا على ملة الإسلام ثم وصفه-عز وجل - 
بأنه كان شاكرًا لله على نعمه التى لا تحصى » بأن 
استعملها فيما خلقت له » ولذلك اختاره الله 
لرسالته؛ وهداه إلى الطريق المستقيم . ومنحه فى 
الدنيا الذكر الجميل » والعمر الطويل ٠»‏ والتأييد 
العظيم » أما فى الآخرة فهو من الصالحين الذين هم 
محل رضا الله ورحمته . 

؛ - وهذا يوسف عليه السلام ‏ أخبرنا القرآن 


١1١ 


من بين ماقصه علينا من أمره ‏ أنه تعرض قبل نبوته 
للفتن والدسائس والمؤامرات » فهذه امرأة العزيز 
التى يعمل فى بيتها تراوده عن نفسه أى تطلب منه 
مواقعتها باحتيال ودهاءٍ » بأن تغلق الأبواب » وتتزين 
له كأحسن ما تكون الزيئة » وتوفر له كل الأسباب 
المشجعة على إجابته طلبها ... ثم بعد ذلك تبخالف 
بابر ع عاو العا بن العام تعول لواراقيت 
لَك) أى : أقبل وبادر إلىّ . 

ولكن يوسف ‏ عليه السلام ‏ رغم كل هذه 
المغريات » حل ليا بجيام وحزم ونفور من 
المعصية كتاذ اش تدر أ لقص وام لا 
يُفْلحٌ الظَلِمُونَ ) . 
. ل 0 
القرآن عن يوسف عليه السلام إنه يقول لها : 
ل 
المشينة» وهى كلمة تدل على اشمتزازه من المعصية 
وخوفه منها . ثم هو بعد ذلك يذكّرها بمكارم 


١١ 


الأخلاق ٠‏ ومحاسن الوقاء عوك :]2 رحن 
0/17 لقالمرة؟” 

ى : إنه الله ربى الذى حفظنى فى الجب » 
0-00 ؛ مي 
وباطنة » ونهانى عن اقتراف السوء فلا يليق بى | 
أقابل | إحسانه بالجحود وأوامره بالمخالفة 0 

وقيل : إن الضمير فى قوله : ( إِنَّه ربى أحسن 
مثواى ) يعود إلى العزيز » فيكون المعنى : إن زوجك 
هو سيدى الذى اشترانى بماله » وأكرم مثواى» بأن 
عاملنى معاملة حسنة ... فلا يليق بى أن أخونه فى 
عرضه ) وأن أقابل كرمه بالإساءة 3 ولو فعلت ذلك 
التو لعاف الح وق وه 2 ولا أرضى 
لنفسى ذلك ( نه لا يُفْلحٌ الظالمونَ ) . 

وهكذا ضرب يوسف ‏ عليه السلام ‏ أروع الأمثال 
فى حسن مراقبة الله » وفى مقابلة الإحسان بالإحسان 

ولكن امرأة العزيز لم تقتدع بهذا القول » بل عز 
عليها أن تقابل بمثل هذا الاستعلاء من نخادم لها .. 


١ 


فانتقلت فى معاملته إلى أسلوب آخر » هو أسلوب 
التهديد والوعيد » وساعدها على ذلك لين جانب 
زوجها معها » فتمادت فى غيّها » وانقادت لهواها » 
وكشفت قناع الحياء أمام النسوة اللاتى عذرنها فى 
حبها لفتاها حينما خرج يوسف عليهن » فخاطبتهن 


يقولها : # قَذَالكنٌ الْذى لَمتدنى فيه 3 ولَقَدُ راودثهُ عن 
َيه فاسْممصَمَ 4 أى امتنع بقوة وشدة ل وين لم 


بقكل ها ال التي ولكرا من الماغرية 001 
ومن هذا القول الذى حكاه القرآن عنها نرى أنها 
أسقطت زوجها من حسابها » وصرحت بأنها هى 
صاحبة الأمرّ والنهى بالنسبة للحكم على يوسف- 
عليه السلام ‏ وأن أمر سجنه أو تعذيبه أو إذلاله 
خاضع لسلطانها وإرادتها » فإذا لم يفعل ما تأمره به 
أيا كان هذا الأمر فسيكون مصيره السجن والهوان . 
وهنا لجأ يوسف إلى ربه يدعوه رغبًا ورهبًا » 
ويلتمس منه الحماية والرعاية والصيانة من الوقوع فى 
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المحارم فيقول : ١‏ رب السّحَنُ حب إلى ما 
يدمُوتَى إِلِيْهِ ون ل تصرف عنى كَبُدهن » أَصْبُ 
بهن وأكُن مّنَّ الجاهلينَ » . 

أ ا قال ورياك انلكا لالد ود عدوت 
إن السجن على ما فيه من شظف العيش » وضيق 
المنزل » وألم القيد » ومصادرة الحرية » أحب إلى 
نفسى مما تدعونى إليه هذه المرأة وبطانتها من 
خروج على طاعتك » وانتهاك لمحارمك للشرف 
والكرامة » وأنت يامولاى إن لم تصرف عنى كيدهن 
بلطفك وتدبيرك وعنايتك أمِل إليهن » وأكن من 
الجاهلين بقدرك » المقارفين لمعاصيك . 

وإن الإنسان أمام هذه الضراعة الخالصة الخاشعة 
من يوسف لربه والتى يسأله فيها الحماية من الوقوع 
فى الفاحشة ليقف مبهورا أمام تلك العزيمة 
الراسخة» والعقيدة المكيئة التى حملت يوسف على 
أن يثبت كالطود الراسخ أمام تلك المغريات 
الجارفة» والتهديدات الشديدة وصدق الله إذ يقول : 


ادل 


( كذلكٌ لِتَضْرفَ عله السُوءَ والْفحْشَاء إنه مِنْ عِبَادِنا 
المُخْلصِينَ » . 

ولقد أجاب الله دعاء يوسف كما قال سبحانه 
(تاشتجاب لهُ ريه َصَرفَ عنه يدهن َه مُو شيع 
الْعليم) . 

وجدير بمن تأسى بيوسف فالتمس من ربه العون 
على طاعته » والبعد عن محارمه » والثبات على دينه 
والوقوف عند حدوده ... جدير بمن كان كذلك أن 
يجيب الله دعوته » وأن يحقق مسألته » إنههو 
السميع العليم . 

:6 سب وهذا سليمان ‏ عليه السلام : قص علينا 
القرآن فيما قصّ من خبره أن الله تعالى- منحه 
الكثير من آلائه ونعمه » وأنه قد دعا ربه أن يزيده من 
فضله وخيره » وحكى دعاء سليمان فقال : 

( ثَالَ ربٌ اغف رلى وَمَبْ لى مُلْكًا لاتنينى لأحد 
من تشدى إِنكَ انك الوفاث) آى :قال قال 
سليمان داعيًا ربه : رب اغفر لى ما فرط منى من 


1١1 


تقصير جعلنى أنخالف الأفضل أو أترك الأولى » 
وهب أى يا إلهى ملكا واسعًا لايتسهل لغيرى من 
البشر » بأن يكون معجزة لى ودليلا على صدقى 
ونبوتى إنك أنت وحدك الوهاب وقد استجاب الله 
عز وجل لسليمان دعاءه » وقصّ علينا القرآن بعض 
ما منحه الله لنبيه سليمان فقال يتنا لهُ البح 
تجُرى بأمرهِ يُخاء حيثُ أصاب * ؛ والشَياطِينَ كلّ بَنَاءِ 
وصَوّاص * وآكَرِينَ مقَرَّنِينَ في الأصْمَاد * هَذًا 
عطاؤنًا فَامُْْ أ أمْسك بِغَبْرٍ حساب * وإنَّلهُ عندنًا 
لزْلقَى وحن مآبٍ (401 . 

والمعين : لقد أجبنا لسليمان دعوته » فأعطيناه 
ملكا لا يكون لأحد من بعده مثله . ومن مظاهر 
ذلك» أننا سخرنا له الريح تمجرى بأمره ليئة ‏ مع قوتها 
وشدتها ‏ حيث أراد » وجعلنا الشياطين فى خلمته » 
فمنهم |أبناء الذى يبنى ما يشاء من محاريب وتماثيل 
ومنهم الغواص الذى يستخرج اللؤلؤ من البحر » 
ومنهم المة لمقيد بالقيود والسلاسل للتأديب والزجر عن 


3 


١1/ 


الفساد 0 ا - فى الدنيا 
0 
آخر هو القرب من الله وحسن المرجع إليه . 
/ ولقد قص القرآن علينا فى مواضع متعددة نعمًا 
أخرى أنعم الله بها على سليمان استجابة لدعائه . 
ومن العبر التى يجب عليئا أن نتعلمها مسن دعوة 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه قدم طلب المغفرة على 
طلب الملك » لأنها عنده أهم وأسمى من كل شىء 
سواها » وأنه ما طلب هذا الملك الواسع » للشهرة » 
أو البطر أو إذلال الخلق » أو الإفساد فى الأرض .. 
كلا » وإنما طلبه ليستعين به على إعلاء كلمة الله » 
وتشبيت دينه » واستغلاله فيما يرضى الخالق وينفع 
العباد . 
الرازى ١ت‏ الاي قي تال 0 
06 ل 
لى وَهَبْ لى ملكا # على أنه يجب تقديم مهم الدين 
ال كه المغفرة أولا ثم 


لفلدل 


بعد ذلك طلب المملكة . وأيضًا الآية تدل على أن 
طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح أبواب الخيرات 
فى الدنيا » لأن سليمان طلب المغفرة أولا ثم توسل 
به إلى طلب المملكة » ونوح هكذا فعل أيضًا » لأنه 
تعالى ‏ حكى عنه أنه قال « فَقلتُ اسْتَغْفِوا ربكم إن 
كَانَ عَفَارا * يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيكُم مذراا # و يدك 
وال وَبَينَ ويبجْعل لكُمْ جنات وَبَجْمَل لكمْ 
نهار 

وقال الإمام القرطبى : ١‏ فإن قيل كيف أقدم 
سليمان على طلب الدنيا مع ذمّها من الله تعالى - 
وبغضه لها » وحقارتها لديه ؟ . 

فالجواب : أن ذلك محمول عند العلماء على 
أداء حقوق الله تعالى ‏ وسياسة ملكه » وترتيب 
منازل خلقه » وإقامة حدوده » والمحافظ.ة على 
رسومه » وتعظيم شعائره » وظهور عبادته » ولزوم 
طاعته » ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه » 


وتحقيق الوعود فى أنه يعلم مالا يعلم أحد من خلقه 


اعسدا 


احلدل 


حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال : ١‏ إن أعْلَمُ 
مَالا تَعْلَمُونَ ؛ . وحاشا لسليمان ‏ عليه السلام ‏ أن 
يكون سؤاله طلبًا لنفس الدنيا » لأنه هو والأنبياءٌ أزهد 
خرى نماو نما سال جولكيا 11 

والآن وقد رأينا أن الله تعالى ‏ قد استيجاب 
لسليمان دعوته فأعطاه ملكا لا ينبغى لأُحد من بعده» 
لننظر ماذا كان موقفه من هذا الملك الواسع ؟ إن 
القرآن يحدثنا أن موقفه كان موقف الشاكرين لله 
امير موا لعي 0 


يدل على دل أنه عندما سمع نملة تقول : 
بايا اتدل لا خُلُوا مَسَاكنَكَمْ امكف تلان 
َنود وَهُمْ م لايَشْعِرُونَ * . 


1 عر تلع كاسن 


)١(‏ تفسير القرطبى ج ١5‏ ص ؛ ٠١‏ نشر دار الكتاب 
العربى سنة ١7741‏ ه سنة ٠. 8 ١19451/‏ 


يل 


امداق شاك + ودلب ببليم : 9 رب أؤزغنى دا 
ألهمنى ووفقنى أن اشر نشمتك التى نت عَلَئ 
وَعَلَى وَاِدَىَّ » وأنْ أممَلٌ صَالحًا تَرْضَاء وَأمُخلنى 
بِرَحْمَتكَ في عِبَادكَ الصّالحينَ 4219 . وعندما رأى 
عرق بلقن قد تقل إلبنه من بنلاد اليمن إلى بثلاد 
الشام فى أقل من طرفة عين » لم يداخله الغرور أو 
الخيلاء » وإنما نسب الفضل كله لله فقال : «9 هَذَا 


و 


من فَضْلٍ رَبّى ليلُوني أأشْكُرٌ أ أكثرُ » ومن شَكَرَ 
َنم يَشْكُرُ لتفسه وَمَن كفرٌ قن وب غَنِنٌ كَرِيمٌ (")» 
ذلك هو موقف سليمان من نعم الله » إنه موقف 
الشاكر الرجّاع إلى الله » وخليق بمن اقتدى بهذه 
الأتحلاق أن يكون مجاب الدعاء من الوهاب الرزاق 
سد وهذا أيوب عليه السلاميقص علينا 


1 سورة النمل‎ )١( 
0 : سورة الدمل‎ 00 


١1١ 


القرآن الكريم فى سورة الأباء يض أخيان 0 
« رَأيوب| إذْ تَادَى رَبَهُ أنى مس من الضّدٌ أن | دحم 
جين * ذا عيبا لهدكَسَفْ َابه من ضر وا 
هله وَمْلَّهُمْ مَّهُمْ » يَحْمَةٌ مِنْ عندنًا وَذِكرَى 
ِلْعَابِدِينَ (21» , 

قال الإدنام ان كليل الك اللهاتغالى دعن 
أيوب ‏ عليه السلام ‏ ما كان أصابه من البلاء فى ماله 
وولده وجسده » وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شىء كثير » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية » 
فابتلى فى ذلك كله وذهب عن آخره » ثم ابتلى فى 
يد بل قافتال القن كاي ٠:‏ اسل الداشن 
جلا اليا لصاون ثم أل كَالأئلُ ' وقى 
الحديث الآخر ١‏ ييتلى الكجل عَلَى ندر دينه 'فَإِنْ كان 
فى دِنَّهِ صَلابَة زِبدَ في بَلآَئهِ 4 وقد كان أيوب 
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يفيل 


عليه السلام -غاية فى الصبر وبه يضرب المثل فى 
ذلك 0 , 

وقال الفخر الرازى : ١‏ اعلم أن فى أمر أيوب- 

عليه السلام ‏ ما ذكره الله تعالى ‏ من شأنه ههنا 
وفى غيره من القرآن من العبر والدلائل ما ليس فى 
غيره » لأنه تعالى ‏ مع عظيم فضله أنزل به من 
المرض العظيم ما أنزله مما كان عبرة له ولغيره ولسائر 
من سمع بذلك؛ وتعريفا لهم أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وأن الواجب على المرء أن يصبر على ما يناله من 
البلاء فيها » ويجتهد فى القيام بحق الله تعالى » 
ويصبر على حالتى الضراء والسراء » 257 . 

ولقد تكلم المفسرون كلامًا طويلا عن نوع الضر 
الذى نزل بأيوب عليه السلام ‏ وغالى بعضهم فى 


. 188 تفسير ابن كثير ج "اص‎ )١( 
. ١77 (؟) تفسير الفخر الرازى ج " ص‎ 


1١ 


وصف هذا الضر وأثره مما يتنافى مع منزلة الأنبياء 
عليهم السلام والذى نستلهمه من كتاب الله أن بلاء 
شديدًا » قد نزل على أيوب فى جسده وماله وأهله » 
وأنه قد صبر على هذا البلاء صبرًا جميلا » وأنه كما 
قال العلماء ‏ لم يكن قوله : ١‏ أَنَّى مس الضّدٌ »4 
جزعًا وسخطً » وإنما كان دعاء تضرع به إلى خالقه 
لكى يرفع عنه البلاء » والدعاء لا ينافى التسليم بمر 
القضاء . 

ولقد أجاب الله لأيُوب دعوته ع فكشف عنه ما نزل 
به من ضر ونصب » ورزقه من المال والولد والخير 
ضعف مافقده » وذلك لأنّه كان كما مدحه الله فى 

كتابه بقوله 8 إِنَا وَجَدْنَاهُ صسابرا نّمم الْعَبِد إنَّهُ 
واب #(1) 

أئ : إنا امتحنا أيوب بالمضائب والمحن : 
فوجدناه صابرًا على بلاثنا مستسلما لقضائنا » مطيعًا 
لأوامرنا م ومن كان كذلك فهو جدير بأن 


50: سورة ص‎ )١( 


نجيب دعوته » ونكشف كربته » ونجعل له من كل 
هم مخرجا » ومن كل ضيق فرجًا » ونرزقه من حيث 
لايحتسب . ش 

/1-- هذا جانب مما قصه علينا القرآن الكريم 
من دعوات طيبات خاشعات ٠‏ توجه بها الأنبياءٌ- 
عليهم الصلاة والسلام ‏ إلى خالقهم » وهى كما رأينا 
دعوات توفر فيها إخحلاص النية وصدق اليقين ع 
وسلامة القلب » وكمال الأدب وشرف المقصد » 
وسمو الغاية » والحرص على إعلاء كلمة الله ونشر 
ديئه ... 

فنوح ‏ عليه السلام ‏ تضرع إلى الله بقوله : ( أن 
مَغُلُوبٌ قَاتِصِرْ ) فاستتجاب الله له » بأن أنجاه ومن 
معه فى الفلك المشحون ٠‏ وأغرق أعداءه المكذبين 

وإبراهيم ‏ عليه السلام دوف الله بدعوات طيبات 
منها أن يبعث الله فى هذه الأمة رسولا من أبنائها ... 
فأجاب الله دعوته بأن أرسل على حين فترة من الرسل 


١ 


محمدًا العربى ‏ يك لكى يخرج النساس من 
الظلمات إلى النور . 

وموسى - عليه السلام ‏ التمس من الله أن يشرح له 
صدره وأن يهلك أعداءه » وأن يفرق بينه وبين القوم 
الفاسقين » فاستجاب الله له وأعطاه كل ما سأله . 

ويوسف- عليه السلام ‏ لجأ إلى الله لكى ينقذه 
من مكر امرأة العزيز » فَاسْتَجَاب الله لَّهُ » وَصِرَفٌ 
عَنْهُ كيدها وكيد بطانتها . 

وسليمان ‏ عليه السلام ‏ سأل الله المغفرة 
والاستزادة من الخير » فاستجاب الله له حيث أعطاه 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . 

وأيوب ‏ عليه السلام ‏ تضيع إلى ربه أن يكشف 
عنه الضر » فأجاب الله له دعاءه » حيث كشف عنه 
الكروب » وعوضه ضعف ما فقده من أهل ومال 
ورجأه ... 

ويونس_عليه السلام ‏ وهو فى ظلمات بطن 


الحوت ابتهل إلى الله بقوله : ( لآ إِلَة إلا أنت 
1١5‏ 


7 جر 


سُبْحَائَكٌ إِنّى كُنثٌ من الظَّالِمِينَ ) فاستتجاب الله لهء 
ونجاه من الغم والكرب العظيم . 

وكذا يسوق لنا القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ ألوانًا متنوعة من الدعاء 
المستجاب » لكى نعتبر ونتأسى » فنفوز كما فازوا » 
ونسعد بالقبول عند الله كما سعدوا . 

4- ولم يكتف القرآن بما ساقه لنا من أمثلة 
للدععاء المستجاب على السلة الأنبياء ؛ وإنما أورد 
لنا نماذج أخرى من الدعوات الطيبات التى تضرع بها 
الصالحون » فنالت من الله تعالى القبول والاستجابة 

واستمع معى أيها القارئٌ الكريم إلى نموذج 
واحد من تلك الدعوات التى حكاها القرآن على 
ألسئة القانتين فيقول : 

© إن فى حَلْقٍ السَّمَّوَاتِ َالارْضٍ وَاختلافٍ اليل 
وَالنهَارِ لآَيّاتِ لأولى لباب 2# الْذِين يَذْكرُونَ الله قِيَاما 
وتعُودا وَعَلَّى جُنُوبِهِمْ َبتَفكرُونَ في خَلِْقٍ السَّمَوَاتِ 


ع ل الي" 


هوض » رَبَنَا ما خَلَْتَ هَذَا بَاطِلا سْبْحَائَكَ فقن 


١1 1/ 


سه سا ه يورو 


َدَّاتٍ الَّارِ * رَبَنَا نت من تُذْخل الثَرَ قد أخْرَيْتَه . 
َمَا ِلظالِمِينَ مِنْ أنصّمار * ينا إننا سَمْتَا منَادِيًا 
يُنَادِى لبلإيمان أن آمِنُوا ربكُمْ فَآمنَا» رَبّنا فاغفر لنا 
ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار * ربنا وآتنا ما 
وَعَدئنًا عَلَى يُسْلِكَ وَل نُخْرِنًا يَوَْ القِيَامّةِإِنّكَ لآ 
تُخَلِففُ الْمِيعَادَ 4219 . 

ألاما أخلصها من دعوات » وما أكرمها من 
ابتهالات » لم يقصد أصحابها من ورائها سوى الثناء 
على خالقهم » والاستعاذة من عقابه » والطمع فى 
ثوابه » والحرص على الحشر مع أحبابه ٠.‏ . 

ولذا استجاب الله دعاء هم ؛ ولم يخيب رجاءهم» 
وحكى القرآن ذلك فقال : # فَاسْتَحَات ب لَه ديهم 
نلا أَضِيعُ مَل ايل منكُم من كر أق أن 
بَعْضُكُم من بض ؛ فَالْذِينَ مَاجَروا و أخرجوا مِنْ 
ديارهم أودوا فى سَبيلى وقَائلُوا وَقيلُوا كن عله 


. 15-9٠ : سورة آل عمرآن‎ )١( 


لوقيل 


نهم وهم جات تخرى ين تحها الأنْهَُ 
ان عندَةُ حُسْنٌ التّوَاب (1)» , 
ولعل فى هذا المشال القرآنى للدعاء المستجاب 
على ألسدة الصالحين من عباد الله » العظة والعبرة 
لقوم يوقلون . ولو أننا استقصينا ما أورده القرآن فى 
هذا الموضوع لطال المقال . وحسبك من القلادة ما 
أحاط بالعنق . ' 
. 4 سل ولعله قد آن الأوان لنونّى وجوهنا شطر 
السنة النبوية المطهرة » لتأخذ منها بعض النماذج 
للدعاء المستجاب » بعد أن أوردنا فيما سبق بعض 
الأمئلة لما جاء فى القرآن الكريم عن هذا الموضوع . 
أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما .قال : سيت سول الات وه 
يقول : ١‏ انطلقَ ثَلانَهتَقَر ممّن كان َبْلَكُمْ حب أَوَاهُمُ 


, 48 : سورة آل عمران‎ )١( 


لحيل 


ا 


ل ََدّتْ عَلَبْهِم امار ا 0 

اك أن تَدْعُوا الله يصَالِح أعمَالِكُمْ . تنا 
جل نه لكي لود كبقل كنأك 
ل أَغة(1) َبْلَهُمًا أمُلاً وَل مَالاً ؛ تَتأى الشحَرُ يَوْما 
لم أرخ َكب علبي - أى فلم أرجع إليهما حتى ناما 
مَحَلَبِتُ لَهُمَا ع عَبُوقَهُما فَجَدنّهُما نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ أن 
أوقشيعا زان شق هما أفلا أمَالا» فَليذْء 
الَْدحُ على بِى نير اهما حنى بر قَ:الققه 
أى ظهر ضوؤه وَالصيْيَةٌيتضَاعَوْنَ () عِيْدَ ؟ قدَمى 3 
َاستَيْقَظَا فَشَربا عَبُوقَهُمَا . 

2 ا 00 5 ا تن 

اللهمٌ إن كنت فَعَلتُ ذلك ابتعاء َجْهِك 3_6 
ما نحن ذ فيه مِنْ مَذِهِ الصَّخْرَةِ » فَانفَرَحَتْ 0 َع لا 
عي لدعت 1 

)١(‏ لاأغبق : أى لا أقدم فى الشرب عليهما أهلا ولا مالا 

من رقيق وبخدم . والغبوق : شرب العشى . 


حول 


وَقالّ لحر : الهم إنه كَانَتْ لي ابْنَّعَم أْحَبٌّ 
النّاس إل » فَأردْنها على ته نَاتَعَتْ ن عَنّى أَلَمَتْ 
سَنَةٌ مِنَ السِّينَ 210: فَجَاءتنى تَعْطَيْنُّهَا عضْرِينَ 
وَمَابَةَ ديار عَلَى أنْ تخلى بيْنى وََْنَفْسِهًا فَفََلَتْ 
ل ار يا عَبْدَ اش انّق الله ول 
تمض ن الْحََاتَمَ إلا ب كمه © فَانْصرفث عَنهَا وَهىَ 
أَحَبٌ التّايس إلى 3 رْكْتُ الذَّمَب الَّدَى أعْطينُهًا . 

لَه إن كُنث فَعَلْت ذَلِكَانيمّاء »َجْهِكَ الْكَرِيم 
لود غَبْرَ أنَّهُمْ لآ 
يس َالْحْوُوج مِنْهَا . 
وال الَلِتُ : اللهم إنّى اسْتَأجَرْتٌ أجراء وَأعطيئهم 
أَجِرَهُم غَيْرٌ يَجْل وَاحِدٍ رك الذَى لَه وَدَهَبَ » قدت 


59 


الجر عق درك هن الأثوال , فجامى تعد حين فَثَال 


م 


, أى أصابتها شدة وفقر‎ )١( 
(؟) كناية عن الفرج وعذرة البكارة . والمعنى : اتق الله‎ 
. ولا تزل عفافى إلا بالزواج المشروع‎ 


إضل 


1 0 ا ريق 

عَبْدَ الله لاتَسْتَهْرِئْ بى !! قة 00 
1 اتا َم َك من مِندسَمًا . 2 

الهم إن كُنث قَمَلْت ذَلِكَ انعا هك تر عأ 
مَانَحنُ فيه . فالْفرجَث الْصَّخْرَة » فَحَرَجُوا يَمْشُونَ ٠‏ . 

أرأيت ‏ أيها الأخ المسلم ‏ فى هذا الحديث 
الشريف كيف استجاب الله دعاء عباده المخلصين 
الذين توسلوا إليه بصالح أعمالهم عندما دهمتهم 
الكروب 4 وانسدت فى وجوههم مسالك النجاة ألاما 
أسرع الاستتجابة من الله لعبده عندما يخلص له النية » 
ويصلح له العمل . 

٠١‏ وإليك مثالا آخر من روائع ماقصه علينا 
سيدّنا رسولٌ الله يك فى هذا الشأن : - 

وداه عن أبى هريرة 0 

: «ذكّر يَسُولُ الله د - يجلا مِنْ سْرَائِيلٌ 
ا نض فى إشاقيل ل سلف الف ويك ٠‏ قَقَالَ: 


اثتنى بالشهداء أشه دهم فقال له: كفى بالله 


ضن 


شهِيد» قال فاب نى الَف َل : كمَى بالله كيلا 
قَالَ صَدَفَتَ ؛ دعا بوم أجل مُسَمَىٍ . فَخَرجَ 
فى الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثم امس مَرْكبا يفم عليه 
- أى يسافر عليه - فى الْأجَلٍ الذى أجَلَهُ فلم يَحِلُ . 
َائّحَلٌ حَشَبَة رما فَأَدْحَل فِيهَا ألف ينار . 


وَصَعِيقة من لي صَاحبة . كم ربع( مَوْضِعها م 
أتى بهًا الْبَحْرَ » نَم ثَالَ : 


0 


اللّهُم | تفلم الى تست ين كان لف دبتار 
فُسألئى شهيدًا فقلت : كفى بالله شهيدًاء رضى بك 
شهيدًا وسألنى كفيلاً. ٠‏ تَقَلْتُ كمّى بالله كيلا : 
فَرَضِىَ بك كَفِيلا . إن بَدَذْتُ جَهْدى أنْ أجل مركب 
ده 
سَووِعكها م وى به فى اببخر حئى ملت ف . 
2 رَفَ وَهُوَ فى ذَّلِكٌ يَلْتَمِسٌ مَرْكبًا لِيَعُودَ إلى بَلّدهِ 


)١(‏ زجج موضعها : أى سوى موضع النقر وأصلها مأخوذ 
ا . ويحتمل أن 
يكون مأخخوذا من الزج وهى الحديدة التى فى أسفل الرمح بأن 
يكون نقر فى طرف الخشبة وشد عليه زجا أى حديدة ليمسكه 
ويحفظ ما فى جوفه . 


يننا 


3 


تَكَرْجَ الْرَجْلُ الَّذِى كَانَ أسْلَقَهُ » عِنْدَماحَلّ 

أجل ل ل وكا تجاه به ٠‏ فَإِدَا 
بالْحَبِ الى فِيها المَالُ » ٠‏ تَأحَدَّمَا لله حطبًا فلم 
َسَيَهَا وَجَدَ الْمَالّ وَالصَحِيفَة . نَم قد ِم الَذِى كَانَ 
أسْلقَه َأنَى د بألف ديار ء وَقال لِصَاحجِب 
الدَيْنِ 00 لآنيك 
بِمَالكَ ميث مزق ب ها الى اقبت 

فَقَالَ 0 هل كنت بعد مت إلى هئم ؟ قل 
المدِينُ أخبرا َأ أن لَمْ أجذ مركا قبْلَ الَّذِى جِنْتُ 
فيه! ! 

َقَالَ الدّائُِ : فإنَّ لله تَعالّى : قَدْ أدّى عنكٌ الى 
بعلته فى الْحََّة » قانصرف بالْألْفِ ويكار راشِدًا» . 

هذا لون من الدعاء المستجاب قصه علينا 
رسول الله - وَل وإن العبارة لتعجز عن بيان ما فيه 
من إخلاص عميق » ووفاء نادر » وحرص على أداء 
الحقوق لأهلها . 
لقد استجاب الله لهذا الرجل الوفى دعاءه » 


1 


فسخر له جنده - وما يعْلَمُ جُنُودَ ربك إلا هُو لكى 
توصل الحق لصاحبه وصدق رسول الله كَلِْهْ إذ يقول : 
مَنْ أخَدٌ حاجة النّاس يُريدٌ أداءهًا أدَامَا الله عن : 
ومن أحَدَهَا يُرِيدٌ ْنَا أنلمَهُ اله» . 

١‏ - وفى السنة النبوية ‏ أيضا ‏ عشرات 
الأمثلة للدعوات ابتهل بها النبئ ‏ وَل فى مواطن 
مختلفة » فأجابها الله تعالى له . ومن ذلك ما رواه 
الحاكم وصححه من : 

)١(‏ أنه دعا الله بأن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب 
فاستجاب الله له وأسلم عمر . 

( ب) ودعا لسعد بن أبى وقاص بأن يكون 
مستجاب الدعوة 219ع فكان سعد رضى الله عنه 
كذلك . 

( ج) ودعا لعبد الله بن عباس فقال : ( الله 
عَلَمْهُ اْحكمة (1)) فكان أبن عباس من أعلم الناس 
بالقرآن الكريم » وبأحكام الإسلام . 


(١)رواه‏ الترمذى . 
(؟) رواه البخارى والترمذى . 


ناوا 


( د) ودعا لأنس بن مالك فقال : ١‏ اللَّهُمّ أكيز 
مله لَهُ وَولَدَهُ وبَارِكُلَهُ(1) فيه » فكثر ماله [ رضى الله 
ين ] كن نانك أزدنة المدعة ع عراقية 4 ركان 
له بستان فى البصرة يثمر فى العام مرتين ... وأكثر الله 
من نسله حتى رأى ما يزيد على ماثة من أولاده 
وأحفاده . 

(ه) ودعا على المشركين الذين خنقوه بشوبه 
وهو ساجد ف المستجد لخم اوضع اله تورات 
على رأسه فقال ١‏ اللّهُمَ علي بالْمَلِاِمِن فُرَيْشٍ 
وَسَمّى أَْرَادًا مِنْهُم ؛ قال ابن مسعود : فرأيتهم صرعى 
يوم يدر . 

2و ودعا على مشركى مكة الذين أذوه وجاريوا 
دعوته فقال : «اللَهُمّنَدٌ تَددْ وَطْأنكَ عَلَى مُضرٌ 
وَاجْعَلَهًا عَلَيِْمْ سِيزِينَ كيسنى يُوسْف(1) ) فأصابهم 


ممصي سس 


(١)رواه‏ 
(1) أخمرجه الشيخان ‏ البخارى ومسلم ‏ من حديث 


0 


القشحط والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يروت إلا الدخان من 
شدة الجهد . 

(ز ) وفى غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة 
شديدةء فأحضر النبى َل . طعاما قليلااثم دعا 
بالبركة فيه ... فأكل الناس جميعا منه وبقيت منه 
00 .. 

(ح ) وروى الشيخان وغيرهما عن أنس -. رضي 
الله عنه ‏ قال : « أصَاب أُمُْل الْمَدِيئهَ نَخْطّ عَلَى عَهْد 
َسُولٍ الله ول » فَبيْنَا هُوَ يَخْطْبُ يَوْمَ جُمْعَة إِذ َم 

صر عل 
جل فقال : 

يَارسُولٌ الله مَلَكَتْ الْكراعٌ ‏ أي الخيل ‏ وَكَلَكَت 
الشَّاة أى الغنم ‏ فاْعٌ الله أنْ يَسْقِينَا » كَمَدَ الت يكل 
تداق وذقنا .قال انس : وَإنّ الكمساء كيدا 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى من حديث طويل عن أبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى عن قصة غزوة تبوك . 


مضنا 


اجاج أى فى صفائها وخلوها من السحاب 
َهَاجَثْ ربح أَنشَأث سَحَابَا ثم التمع ٠‏ ثم أ أَرْسَلَتِ 
السّمّاء ء عَرَيا 227 حرجنا نَخوضٌ فى الماء حتّى 3 
تنا منَزََا فلم تل شر إلى الجمعة الْأَخْرَى . 7 


إِيْهِ َلِكَ الرّجُلُ أو غير َقَالَ : يَارَسُولَ الله تَهَدّمَتْ 
0 قَادْمٌ الله أ ن يَخيسه كسم الت صَلَى اله ع 
ا 5م سر 000 6 ا 
سَلِمَ ثم قال : ١‏ اللْهُمَّ حَوَالبْنَا وَل عَلَيْنَا فنظرتُ 
إلى لكاب َإِدَاهُوَ قَدْ تَصَدَّعَ حول الْمَدِية كانه 


كليل ا 
هذه نماذج من الدعوات العامة التى تضرع بها 
النبى يَهِ » إلى ربه فى مناسبات متنوعة وقد رأينا أنها 


2 


)١(‏ عزاليها : جمع عزلاء وهى فم القربة الأسفل . والمراد 
نزل المطر كأفواه القرب . 

(؟) اللهم حوالينا ولا علينا : أى اللهم اجعل المطر ينزل 
حول المديئة وليس فوقها . وقد أجاب الله لنبيه دعاه فانكشف 
المطر عن المدينة وصار من حولها كالإكليل الذى يحيط 
بالرأس 


18 


قد أجيبت لأنها صادرة من الرحمة المهداة » والنعمة 
المسداة والسراج المئير » والرءٌوف الرحيم 

أما دعوته الكبرى الخاصة » فقد ادخرها ‏ يَكهِ ‏ 
لأمتدروء القيامة :“قن أب هريرة رض اشاعنه عن 
النبى كَل قال : ١‏ لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل 
كل نبى دعوتته » وإنى اختبأثُ دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القبامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك بالله شيئًا )2١(‏ . 

١‏ هد ذا ولعل من المناسب . بعد عرضنا 
لبعض النماذج للدعاء المستجاب من هدى الكتاب 
والسئة . أن نتريض رياضة سريعة فى تاريخ سلفنا 
الصالح » لنقطتف منه بعض الأمثلة لأناس رفعوا 
أكف الضراعة إلى الله بلسان خاشع » وقلب 
مطمئن» فحقق الله تعالى لهم دعاءهم » وأجاب 


. أخرجه الشيخان والترمذى‎ )١( 


اخضين 


سؤالهم . والآن فلنصطحب سويًا . أيها القارى 
الكريم » ولنعد بذاكرتنا إلى السنة الثالثة من الهجرة 
لنستمع إلى قصة الصحابى الجليل عاصم بن ثابت 
ابن أبى الأقلح » أحد الستة الذين استشهدوا بسبب 
عدر بوفس د« عقيل (١؟والقسنارة»‏ بهم.. 

ومشخص قصة هذا الوفد أنهم قالوا للنبى كله : 
يارسول الله « إِنَّ فِيَا إِسْلامًا وَإِيمَانًا » فَائِعَثْ مَعَنَا تا 
من أضْحَاِك بُمَتَّهُوبا فى الدينٍ » وَيُفْرِئُونا الُْآنَ » 
وَيُعَلَمُوَا شرائمَ الْإسْلآم ؛ فبعث رسول الله وك معهم 
ستة رجال من أصحابه 5 

وعندما وصلوا إلئ الرجيع ‏ وهو ماء لهذيل ناحية 
الحجاز ‏ غدر وفد عضل والقارة بهؤلاء الصحابة » 
والتفت الصحابة فوجدوا عشرات من الغادرين قد 


() راجع القصة فى سيسرة ابن هشام ج "ص ١7١‏ طبعة 
المكتبة التجارية تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد 


15 


أحاطوا بهم » فلما استلُوا أسيافهم ليقاتلوهم قالرا 
لهم : إنا والله ما نريد قتلكم ولكننا نريد أن نصيب 
بكم شيئًا من أهل مكة » ولكم عهد الله وميثاقه أن 

فقال عاصم : ١‏ والله لا ثقبل من مشْرِك عهدًا وَل 
عَقَدَا أبدًا ) ودار القتال عنيفا بين جم غفير من 
المشركين الغادرين » وبين عدد قليل من 
المسلمين» وعندما ا 
اد : «اللهُم إِنَى حَمِيتٌ ديك 

أوَلَ َهَارِى فَاحمٍ لى جَسَدِى آخْرٌ نَهَارِى » ثم نال 
الشهادة بعد أن قائل الغادرين قتال الأبطال . 

قال ابن إسحاق : ١‏ وَكَانَ عَاصِمٌ قَدْ أغطى الله 
عدا ان اأتكاه عدرل رولا يقش درك ذا 
ا 

وكان رضى الله عنه من الذين أبلوا بلاء حسئًا فى 
غزوة أحد » ومن بين الذين أصابهم من ريش 
مسافح بن طلحة الذى جرى بعد إصصابته إلى أمه 


لحيل 


ااسلافة بنت سعد ) وهو يتتخبط فى دمه » فقالت له: 
رمانى يقول : خذها وأنا عاصم بن أبى الأقلح . 
فنذرت لئن تمكنث من رأس عاصم لتشربن فيه 
الم 

ورآها الغادرون من هذيل فرصة لفصل رأس 
عاصم عن جسده وبيعها لتلك المرأة الموتورة » 
وتقدموا نحو جسده لينفذوا جريمتهم ولكن الله الذى 
تكفل بإجابة دعاء ا الصالحين » أرسل جندًا من 
عنده ‏ وما يَعْلَمُ جد جْنُودَ رَبك إل هد لحماية جسد 
عاصم » أرسل سبحانه جماعة من النحل أحاطت 
بجثمانه وحالت بين الغادرين وبين ما يشتهون » 
فقالوا : دعوه حتى يأتى المساءٌ » ويلصرف عنه هذا 
النفحل فنأتى لتأخذ الرأس 

ولكن عندما ألى السماة بعك ال لان ب لزيا 
فاحتملت جسده إلى مكان لا يعلمه سوى علام 
. الغيوب » ولم يعثر الغادرون له على أثر . 


يال 


وهكذا استجاب الله تعالى ‏ دعوة عاصم 2 
فحمى له جسده فى آخر النهار » لأن عاصما حمى 
له ديئه فى أول النهار . 

وكان عمر بن الخطاب عتدما يتذكر قصة عاصم 
يقول : ١‏ يحفظ الله العبدَ المؤمن » . 

ااكان عاصم نت نآلا يمشنة مكرك ولا يممن فشيركا 
أبدّا فى حياته » فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع فى 
حناقه 14210 

٠‏ ل وهاك _أيها القارىّ مثالا آخر يشبه سابقه 
فى عمق الإخلاص » وصدق النية » والتفانى من 
أجل إعلاء كلمة الله وهذا المثال بطله الصحابى - 
الجليل ( النعمان بن مقرن » رضى الله عنه . 

لقد كان النعمان فى عهد عمر بن الخطاب واليًا 
على بلدة يقال لها ٠‏ كسكر 227 2 والولاية منصب 

(1) سيرة ابن هشام ج ٠"‏ ص ١5١‏ طبعة المكتبة التجارية 

(؟) كسكر : بلدة على الشاطىء الغربى من دجلة بين 

بغداد والبصرة . 


1١ 


تتطلع إليه أكثر النفوس البشرية وربما بذلت فى 
سبيل الحصول عليه ما يتعارض مع تعاليم 
الشريعة... ولكن النعمان ‏ رضى الله عنه ‏ ضاق 
بهدا المنصب » واحتقر ما يحيط به من جاه ونفوذ » 
وأرسل إلى الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رسالة 
يقول فيها : يا أمير المؤمنين » إن مثلى ومثل الولاية 
التى أنا فيها كمثل شاب عند امرأة جميلة تراوده عن 
نفسه لكى يرتكب معها الفاحشة وهو ممتنع عن 
ذلك» وإنى أناشدك الله ياأمير المؤمنين أن تعزلتنى 
عن هذه الرياسة » وأن ترسلنى فى جيش من جيوش 
المسلمين لأقاتل فى سبيل إعلاء كلمة الله ... » . 

وأخيرا ‏ وبعد أن ألح النعمان فى طلبه أكثر من 
مرة .. استجاب عمر لمطابه فأعفاه من ولاية ١‏ كسكر ) 
وأرسله قائدًا لجيش المسلمين فى إحدى المعارك 
التى دارت بينهم وبين الفرس : 

وقبل أن تبدأ المعركة جمع جنده وقال لهم : إنى 
سأهز الراية ثلاث مرات فى المرة الأولى عليكم أن 
تقضوا حوائجكم وأن تجددوا وضوءكم وفى المرة 


١55 


الثانية عليكم أن تهيئوا أنفسكم وتجردوا سيوفكم 
للقتال فى سبيل الله وفى المرة الثالشة » عليكم أن 
تهاجموا أعداءكم وأن تغلظوا عليهم . 

ثم قال لهم : وإذ سأدعو الله بدعنوة فأمنوا 
عليهاء ثم رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم ارزق 
المسلمين نصرًا من عندك فى هذه المعركة واجعلنى 
من بين شهدائها ») ودارت المعركة عنيفة رهيبة بين 
المسلمين والفرس ٠‏ ثم انتهت بانتصار المسلمين 
واستجاب الله دعاء قائدها النعمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
فرزقه الشهادة بعد أن أبلى بلاء حسنًا فى سبيل نصرة 
دينه وإعلاء كلمته » وصعدت رويحه إلى خالقها 
راضية مرضية . 

لقد توفر فى دعاء النعمان كل أسباب القبول من 
إخلاص النية وشرف المقصد » وزهد فى متع الدنيا 
وزيتتها وحسن اختيار الوقت ؛ فقد دعا الله عند 
زحف الصفوف فى سبيل الله » وهو وقت تفتح فيه 
أبواب السماء » ولذا أجاب الله دعوته » وحقق له 


1١ه‎ 


أمنيته » وذلك فضل الله يوؤتيدهمن يشا والله 
ذو الفضل العظيم . 

8 -- ونحب بعد هذين المثالين اللذين 
استجاب الله لبطليهما ١‏ عاصم والنعمان ») وهما على 
أبواب الشهادة فى سبيله » أن ننتقل إلى إيراد بعض 
الأمثلة لأناس رفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء على من 
ظلمهم واعتدى عليهم ... فاستجاب الله دعاءهم 
وأنزل بالظالمين المعتدين عقايه العادل » وقضاءه 
النافل . 

أما المثال الأول فهو لسيدنا سعد بن أبى وقاص - 
رضى الله عنه ‏ فقد تجنى عليه ريجل من أهل الكوفة » 
واتهمه بتهم باطلة هو منها برىء » فدعا عليه سعد 
رضى الله عنه فأجاب الله دعوته . 

أخرج البخارى ومسلم عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنهما ‏ قال : ١‏ شكا أهل الكوفة سعد بن 
أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى » فأرسل إليه فقال : 


١5 


يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى 
فقال : أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول 
الله يلِةٍ لا أخحرم عنها ‏ أى لا أنقص عنها ‏ أصلى 
صتلاى الغفياء فأركك 217 فى الأولبين:» وأخيت فن 
الأخريين : فقال : ذلك الظن بك يا أبا إسحاق . 

ثم أرسل معه رجلا - أو رجالا إلى الكوفة يسأل 
عنه أهل الكوفة فلم يترك مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون 
معروفًا » حتى دخل مسجدًا لبنى عبس فقام رجل 
منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة » فقال : 
أما إذ نشدتنا ‏ أى طلبت منا الشهادة ‏ فإن سعدًا كان 
لا يسير بالسرية7؟2» ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل 
فى القضية . 

قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذبًا قام رياءً وسمعة » فأطل عمره » 
وأطل فقره » وعرّضه للفتن . 

' . فأركد : أى أقوم فيهما قياما طويلا‎ )١( 


(0) السرية : القطعة من الجيش 2 ومراده أنه لا يسير 
معها كسلا أو تعاليا . 
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فكان المدعو عليه بعد ذلك إذا سئل يقول : 
شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد . 

قال عبد الملك بن عمير الراوى عن جابر بن 
سمرة : فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر » وإنه ليتعرض للجوارى فى الطريق فيغمزهن 

وهكذا استجاب الله لسعد بن أبى وقاص- 
رضى الله عنه ‏ لأنه قد اتهم ظلمًا بما هو منه براء» 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . 

5 - وأما المثال الثانى فهو لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل رضى الله عنه » فقد دعا على امرأة 
اتهمته زورا بأنه اغتصب حقوقها فأجاب الله دعوته . 

أخرج البخارى ومسلم عن عروة بن الزبير ١‏ أن 
سعيد بن زيد ) خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان 
ابن الحكم وادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها . 

فقال سعيد : أنا كنت أخخذ من أرضها شيئًا بعد 
الذى سمعت من رسول الله يك ... !؟ 

فقال له مروان : وماذا سمعت من رسول الله تكله ؟ 
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فقال سعيد : سمعت رسول الله يَلكِدِ يقول ١‏ مَنْ 
أُحَدٌ شبرًا من الْأَرْضٍ ظلْمًا طوََُ إلى سَبْع أَرَضِينَ) . 

فقال له مروان : لا أسألك بيئة بعد هذا . 

فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها » 
واقتلها فى أرضها . 

قال : فماماتت حتى ذهب بصرها » وبيئما هى 
تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت . 

وفى رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله 
ابن عمر ( أنه راها عمياء تلتمس الجدر تقول : 
أصابتنى دعوة سعيد » وأنها مرت على بكر فى الدار 
التى خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها » . 

5 -- وأما المثال الثالث فبطله التابعى الجليل 
(١‏ سعيد بن جبير ) الذى دعا على الحجاج بن يوسف 
الثقفى لظلمه وبغيه فأجاب الله دعوته : 

فقد روى المؤرخون أن سعيد بن جبير كان ينهى 
الحجاج عن الظلم والبطش » وكان ينصح الناس 
بمخالفته وبالوقوف فى وجهه ... وفاق الحجاج 


حال 


ذرعًا بتصرفات سعيد ‏ رضى الله عنه . فاستدعاه 
ودارت بينهما مناقشة طويلة تدل على قوة إيمان 
سعيد » وصدق يقينه » وثبات جنانه وشجاعته فى 
الح . 

قال الحجاج لسعيد : ما اسهمك ؟ 

قال : سعيل بن جبير . 

الحجاج : أنت الشقى بن كسير ؟ . 

سعيد : أبى كان أعلم باسمى منك . 

الحجاج : شقيت وشقى أبوك . 

سعيد : الغيب يعلمه الله . 

الحجاج : لأبدلنك بالدنيا ناا تلظّى . 

سعيد : لو علمت أنك كذلك لاتخذتك إِلَهًا . 

الحجاج : ما رأيك فى على بن أبى طالب أهو 
فى الجنة أو فى النار ؟ 

سعيل ارو و كران ويا للري لمم 
ولكنى مازلت فى دار الفناء . 

الحجاج : ما رأيك فى الخلفاء ؟ 


ا 


سعيل : لست عليهم بوكيل . 

الحجاج : أيهم أحب إليك ؟ . 

سعيد : أرضاهم لخالقى : 

الحجاج : نأيهم أرضاهم لله ؟ 

سعيد : علم ذلك عند من يعلم سرهم ونجواهم . 

الحجاج : لماذا لاتضحك كما نضحك ؟ . 

سعيد : وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين » 
والطين تأكله النار . 

الحجاج : ولكنا نحن نضحك . 

سعيد : لأن القلوب لم تستو بعد . 

الحجاج : اختر لنفسك قتلة أقتلك بها . 

سعيد : اختر لنفسك أنت يا حجاج . فوالله لا 
تقتلنى قتلة إلا قتلك الله مثلها فى الآخرة . 

الحجاج : أتحب أن أعفو عنك ؟ 

' سعيد : إن كان العفو فمن الله . 

الحجاج : لجنده : اذهبوا به فاقتلوه . 

سعيد : يضحك وهو يتأهب للخروج مع جند 
الحجاج . 


اها 


الحجاج : لماذا تضحك ؟ 

سعيد : لأنى عجبت من جرأتك على الله ومن 
حلم الله عليك . 

الحجاج : اقتلوه . اقتلوه . 

سعيد : إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيمًا وما أن من المشركين . 

الحجاج : وجهوا وجهه إلى غير القبلة . 

سعيل : ١‏ تايولوا كم وَجْهُ الله ) . 

الحجاج : كبوه على وجهه . 

سعيد : ينها حَلَفْنَاكمْ و وَفِهَا نعِيدكمْ وَمنْهَا منهًا 

رك قار 6 أخرّى ) . 

الحجاج : اذبحوه . 

سعيد أما إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممحمدًا 
عبده ورسوله » ثم رفع يديه إلى السماء وقال : خحذها 
منى ياعدو الله حتى نتلاقى يوم الحساب ١‏ اللهم 
اقصم أجله » ولا تسلطه على أحد يقتله من بعدى ) 
وصعدت دعوة سعيد إلى السماء فلقيت قبولا 


١ 


واستجابة من الله الواحد القهار » فلقد أصيب 
الحجاج بعد قتله لسعيد بن جبير بمرض عضال 
أفقده عقله وصار كالذى يتخبطه الشيطان من 
المس» وكان كلما أفاق من مرضه قال بذعر : مالى 
ولسعيد بن جبير ٠.١‏ 

وبعد فترة قصيرة من قتل سعيد بن جبير مات 
الحجاج الثقفى شر ميتة » وتحققت دعوة سعيد فيه » 
فلم يسلطه الله على أحد يقتله من بعده ٠:‏ 

ان 1 الله عله - إذ كوا «ثلانة 1ب 
سولهم : لصائم م حَتَى يَفُطُرَ 2 والإسام الْعَادِلُ 6 
وَدَعُوَة ا 58 الله فَوْقَ قَ الْعَمَاوٍ وَيَفْتحُ لهَا 
بْوَابِ السّمَاء وَيَقَول الربُ : وَعزتى وجَلالى 
لأنصِرَئكِ وَلِوْ بَعْدَ حين 1١‏ 

١‏ سل وأما المثال الرابع للدعاء المستجاب 
فنأخذه هن واقع فردوسنا المفقود » من تاريخ دولة 


(١)رواه‏ الترمذى . 


١ ون‎ 


الأندلس الذى يمثل فى تاريخ الإسلام صفحة مليئة 
بالأسى والأسف » والشجن والألم 1 

» فى الأندلس طوى للإسلام بساط ممدود‎ ٠ 
ودالت دولة كبيرة وبادت أمة عظيمة »؛ ومحيت‎ 
حضارة زاهرة ... لأن الذين ورثوها بعد القسرن الرابع‎ 
من الهجرة ؛ دب فيهم ذاء الأمم قبلهم الععرفة‎ 
والبغضاء » فتفرقوا شيعًا وأحزابًا » وصار فى كل بلدة‎ 
ّْ . أمير للمؤمنين ومنبر‎ 

ونتيجة لهذا السلوك المعوج خرجت آخر جماعة 
إسلامية من الأندلس فى أوائل القرن الحادى عشر 
الهجرى 3 وتركت من خلفها ما تركت من حضارات 
سادت ثم بادت بسبب إهمال أبنائها وتقصيرهم 
وأنانيتهم . 

ولقد أجاد أبو الحزم بن جهور الوصف حين وقف 
على قصور الأمويين بالأندلس وقد تقوضت أركانها » 
وتداعت جدرائها فقال: 
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أين سكائك الغزاز علينا؟ 
فأجابت : هنا أقاموا قليلا 
ثم ساروا 4 ولست أعلم أينا 
وبطل هذا المثال الذى نريد أن نسوقه هنا » هو 
أبو الوليد بن جهور أمير قرطبة فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى . 
وملخص أمره أنه بعد توليته إمارة قرطبة » تطلعت 
نفس يحيى بن ذى النون أمير طليطلة إلى التهامها . 
وأرقته الرغبة فى الاستيلاء عليها » فأنشب أظافره 
فيها... ولما رأى ابن جهور أن الهزيمة توشك أن 
تحل بهء أرسل إلى المعتمد بن عباد أمير أشبيلية 
ليستجير به من طعم ابن ذى النون » فكان 
كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ إذ أن المعتمد 
بن ذى النون تطلعت نفسه هو الآحر إلى التهامها 


1١هم‎ 


وضمها إلى مملكته » وحاول ابن جهور أن يذكر ابن 
عباد بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق » وأن يثنيه عن 
الأنانية والغدر ... ولكن ابن عباد كانت قرطبة قد 
شغفته حا » وضمها إليه ... ولم يترك المعتمد بن 
عباد بنى جهور ‏ وهم أمراؤها الشرعيون يعيشون فيهاء 
بل انقض عليهم بجنده فهتك أستارهم » وصادر 
أموالهم » ثم أمر بطردهم من قرطبة . 

سي سر مايص معه أبوه 
أبو الوليد الشيخ الكبير المشلول » وقبل أن يغادر 
أبو الوليد حدود قرطبة التفت إليها بقلب مصدوع » 
وفؤاد ممزق » وجسم عليل » وكأنه يودع إمارته الوداع 
الأخير » ثم رفع يديه إلى السماء وقال : 7 اللهم كما 
أجبت الدعاء عليئا فأجبه لنا ) . 

وخرجت هذه الدعوة من ذلك الرجل المظلوم 
المفجعع فى ماله وأهله ونفسه »؛ فصعدت إلى 
السماء » واستجيبت ممن يجيب المضطر إذا دعاه » 
من الله الواحد القهار . 


كها 


عاش المعتمد بن عباد بعد هذه الدعوة ردحًا من 
الزمن فى نعمة فضفاضة . وجاه عريض » وترف » 
أفاض فى الحديث عنه المؤرحون » حتى قال 
بعضهم : : « إن جاريته ( اعتماد ) رأت يرما تمساع 
البادية يبعن اللبن فى القرب وهن رافعات عن سوقهن 
فى الطين » فاشتهت أن تفعل هى وجواريها مثل 
هؤلاء النسوة » فأمر المعتمد بالمسك والكافور وماء 
الورد ء وصير الجميع طينًا فى القصر » وجعل لها 
قربًا وحبالا من إِبْرَيْسَمِ وحرجت هى وجواريها 
تخوض فى ذلك الطين 22١7‏ . 
والخير الدافق والعز الشامخ ؟ . 

لقد كانت نهايته من أفجع النهايات التى تدعو 
العقلاء إلى الاعتبار والاتعاظ » وذلك أن 

)١(‏ المعجب للمراكشى : نقلا عن مقال بعنوان ( الدعاء 
المستجاب » نشر بمجلة الأزهر المجلد ١١7‏ ص5 لفضيلة 
الدكتور حسن جاد . 


١ /اه‎ 


الأذفونش ‏ ملك الفرنجة فى ذلك الوقت ‏ بعد أن 
استولى على طليطلة وبلنسية وسرقسطة وغيرها من 
البلاد التى كانت تحت أيدى المسلمين » تطلع إلى 
الاستيلاء على قرطبة » فأرسل إلى المعتمد بن عباد 
يطالبه فيها بالجلاء عن جميع الحصون المنيعة التى 
تحيط بقرطبة 3 ويقتصر المسلمون على البقاء داخحل 
السهول ... فرفض المعتمد هذا الطلب بشدة 
واحتقار . 

ثم استعان بعد ذلك بيوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين على قتال الأذفونش وجنده » وعلى أرض 
يقال لها : ١‏ الزلاقة» فتم النصر للمسلمين على 
اران ومن ا 
عباد بيعل أن 7 دم لهنا صر على 0 0038 
د م »؛ فأمر بالحجز 
على أمواله ٠‏ فلما نازعه المعتمد فى ذلك -حاصره ابن 


١6م‎ 


تاشفين بجنده » ودارت بينهما معارك قتل فيها بعض 
أبناء المعتمد أمام عينيه ... ثم قبض عليه وقيد 
بالسلاسل والأغلال ثم أرسل إلى مدينة ١‏ أغمات ) 
بمراكش فبقى فيها سجيئا ذليلاً » زهاء عشر 
شتواك إلن ساف فر سحن سنة 8/6 4ه 
وهكذا أجاب الله دعاء أبى الوليد بن جهور » 

الذى أخرجه المعتمد من قرطبة مفلوج الشدق » 
مائل الشق » فقضى المعتمد فى السجن تلك المدة 
الطويلة ذاق خلالها ألوان الذل » وصئوف الهوان » 
ورأى أولاده وقد عضتهم القيود » ورأى بناته وهن 
يغزلن للناس فى أغمات بالأجرة . وعندما رأى 
بعضهن يعملن خادمات عند أحد رجال شرطته 
السابقين أنشأ يقول : 
أأرغب أن أشن أرى بتستاتى 

عوارى قد أَضِرٌ بها الحفاء 
خوادم بنت من قد كان أعلئى 

مراتبه إذا ييدو النناء 


١64 


ولكن السدعساء إذا درعاه 
ضمير مخلص نفع الدعاء 
لقد أدرك المعتمد جزاء غدره بمن استجار نه » 
وأيقن أن ما نزل به من هوان من أسبابه ظلمه لبنى 
جهور » وأن دعاء أبى الوليد عليه قد استجيب » وقد 
كان المعتمد صادقا كل الصدق فى قوله : 
ولكن الدعاء إذا دعساه 
ضمير مخلص نفع الدعاء 
وإنها لعبرة لمن يغتر يالقوة » ويتطاول بالجاه » 
ويغدر يمن اثتمنه فهل من مدكر ؟ . 
18> وآيا الال الكنافس فهو اليماب 
الجليلة السيدة خولة بنت ثعلبة رضى الله عنها . 
وملخص قصتها أنها كانت متزوجة من ابن عمها 
أوس بن الصامت وفى يوم من الأيام حصل بيئها وبينه 
نزاع » فقال لها : أنت علىّ كظهر أمى » وبعد فترة 
أراد أن يقربها فامتنعت عنه وقالت له : كلا والذى 


نفسى بيده لاتخلص إلىّ وقد قلت ما قلت حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنى 
فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف فألقيته عنى قالت : ثم خرجت إلى بعض 
جاراتى فاستعرت منها ثيابًا ثم خرجت حتى جئت 
رضول الكل جلت بين زنب فلكرت لديا 
لقيت من زوجى وجعلت أشكو إليه من سوء خلقه . 

قالت فجعل رسول الله كلل يقول : ١‏ يَاَوَيْلَة ابد 
تمك شيخ كير فَاتَقَى الله فيه (21) . 

قالت : فسألت النبى كَل عما قاله زوجى . 
فقال رسول الله َك : « حرمت عَلَيْهِ ؛ (1) قالت : 
فقلت له : يارسول الله » والله ما ذكر طلاقا » وأخمذت 
أراجعه وفى كل مرة يقول ‏ وَل ١‏ حرمت عليه » . 


. 3”١ تفسير ابن كثير ج ؟ ص9‎ )١( 
(؟) قال لها النبى كَل حرمت عليه » لأن حكم الظهار‎ 
. لم يكن قل شرع بعد‎ 


قالت فقلت : إلى الله أشكو فاقتى ووحدتى 
ووحشتى وفراق زوجى وابن عمى وقد نفضت له 
بطنى ) . 

ثم رفعت المرأة الطاهرة يديها إلى السماء وقالت: 
١‏ اللهم إنك تعلم أن زوجى شيخ كبير » وأنا امرأة 
عجوز » ولاغنى له عنى » ولاغنى لى عنه » و إن لى 
منه أولادًا إن تركتهم معه ضاعوا » وإن أخذتهم معى 
جاعوا » اللهم ففرج كربتى واحلل عقدتى 2 . 

وصعدت تلك الدعوات الخاشعات من تلك 
المرأة الطاهرة إلى السماء » وأجاب الله دعوتها قبل 
أن تقوم من مكانها بجانب النبى - وَل فقد نزل 
ال ا 0 
بقوله تعالى : ١‏ قد سَمِعٌَ الله قو قؤلٌ التى تُيَاوِلُك في 
رَوْجِهَا وتشتَكى له ل بدت تخافا لد 
سمي يمير «الين باهز وتنك من نسانين ما 
هُنَّ أمَهَاتَهمْ إن أمهَانهُم إلا اللائى وَلَذْنَهُمْ ‏ دنهم 


ذدل 


يُقُولون مُنكَرًا من الْقَوْلِ وَرُوراوَإنَّ لله لعَمُيٌ غفُوة * 
وَالَّذينَ ُظَاهرُونَ من نسائهم ثم يَعُوُونَلِمَا قَالوا 
دخ ريسرٌ رقب من قَبْل أن يتمَاسّا كلِكُمْ توعظُون ب 
ولله ما تَعْمَُونَ حر * فَمَن لم بجذ فْصِبَامُ شهرٌ هَرَيْنِ 
مَتَتَابِعب ِعَيْنٍ من قَبْلٍ أ كاتا قن ليشت طم 
سين يشكيئًا ذَلِكَ لِمّؤْمتُوا بالله وَوَسُولِهِ » ٠‏ وَتلكَ 
حدُودُ الله وَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليه (21» . 

أرأيت كيف استجاب الله دعاء هذه المرأة الطاهرة 
المخلصة الحريصة على كرامة زوجها وأولادها » 
فأنزل سبحانه ‏ قبل أن تقوم من مكانها ‏ قرآنا يتلى» 
فيه حل قضيتها وقضية كل مسلمة تتعرض لمثل 
ظروفها إلى يوم القيامة . 

تقول السبدة قاشة رقي اللاعتهات ؟ تبارك 
الذى وسع سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام 


. 4-١ سورة المجادلة‎ )١( 


اذمل 


خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهى تشتكى 
زوجها إلى رسول الله _ َكل فتقول : يا رسول الله : 
أكل شبابى ونثرت له بطنى » حتى إذا كبر سنى 
وانقطع ولدى ظاهر منى » اللهم إنى أشكو إليك » 
فما برحت حتى نزل جبريل بقوله تعالى : # قَدْ 
سَمِعَ الله فَوْلٌ التتى نجَادِلك في رَوْجِهَا وَتشْتَكِى إِلَى 
الله © . 

ولقد كان لهذه الحادثة أثرها فى ارتفاع منزلة خولة 
- رضى الله عنها ‏ فى أعين الصحابة » لقد مر عمر 
بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أمير المؤمنين » 
ومعه بعض الصحابة » فاستوقفته طويلا ووعظته 
فقالت : «يا عمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك : 
يا عمر ثم قبل لك : يا أمير المؤمنين » فاتق الله يا 
عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت » ومن أيقن 
بالحساب خاف العقاب ) وهو واقف يسمع كلامهاء 
فقيل له : يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا 
الوقوف ؟ . 
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فقال : ( والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لما 
تركتها إلا للصلاة المكتوبة » أتدرون من هذه 
السجوز؟ إنهنا خبولة بنك تعلية :+ سيمع الله قولها نن 
فوق سبع سموات » أيسمع رب العالمين قولها ولا 
0 

حمًا لقد سمع الله قولها » وأجاب سؤلها » وحل 
قضيتها » لأنها تضرعت إلبه بقلب سليم » ونفس 
مطمئنة » ولأنها ما ذهبت إلى رسول الله يك 
لتشكو إليه زوجها إلا من أجل التقيد بتعاليم 
الإسلام» وتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه » ومن 
بحافظ على حرمات الله سحفظه الله , 

8- هذه تمائج للدصاء المستجاب 
استلهمناها من كتاب ربنا عز وجل - ومن سنة 
رسولنا ‏ و ومن واقع تاريخ سلفنا الصالح » 
وهناك عشرات سواها لو حاولنا استقصاءها وإثباتها 
لطال المقال . 


1١‏ ) شمر لفو ل ا خرن لاد 


ها 


والمتأمل فى هذه النماذج ‏ على اختلاف زمانها 
ومكانها وظروفها ‏ يراها قد اتفقت جميعها فى 
إخلاص أصحابها . وسلامة قلوبهم » وطهارة 
نفوسهم » وسموغايتهم » وشرف مطلبهم ) 
واجتهادهم فى سبيل إعلاء كلمة الله » ونشر الخير 
والإصلاح فى أرضه ... ولذا كان دعاؤهم موضع 
رعاية الله وعطفه واستجابتة . 

فإن قال قائل : إننا نلاحظ أن كثيرًا من الناس 
يلحون فى الدعاء ولكن لا أثر لاستجابة دعائهم , 
فما السر فى هذا ؟ 

فالجواب على ذلك من وجوه أهمها : 

0)إنه نه ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن 
يستجاب دعاء الناس جميعا : لأن مطالبهم متباينة » 
وحاجاتهم متناقضة متضاربة 2 فهم جميعا_ مثلا - 
يريدون الغنى 2 ولواستجاب الله لهم لاستغدوا 
وطغواء ولم يستطع أحد أن يسخَّر غيره فى قضاء 


3 


مطالبه » وتحقيق رغائبه » فتكون النتيجة . تعطل 
المصالح » وفساد الأمور : 

إذن فالحكمة والمصلحة تقتضيان أن يكون فى 
الناس الغنى والفقير والمالك والأجير ... وقد أشار 
القرآن إلى ذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : 

# نحن قَسَمَنا ينه مِعِيشَتَهُم ذ الْحَمّاةٍ الدَنْيّاء 

1 عر .2 2 1 > ره 4 ما يى 
ونا بَنْضَهُم فون بض ديات لِيَنخْدَ : 
تعضا شخْريًا(1) » , 3 


3 تعالى : # وَلِوْ يَسَط الله الوق لِعبَادهِ ما 
في الْأَرْضٍ ١‏ ولكن يُتَل بِكَدَرِ ا يتَاء نه بعبَادِهِ 
خَبيرٌبَصيرٌ لراففة ' 


( ب )إن الإنسان منا فى تهائه يقصد جلب 


)١(‏ سخريا : أى ليستخدم بعضهم بعضًا فى قضاء 
المصالح ( سورة الزخرف : 7) . 
(؟) سورة الشورى 000 


لاا 


الخير أو دفع الشر » ولكن هل كل ما يتصوره 
الإنسان خيرًا يكون كذلك ؟ وهل كل مايتصوره شرا 
يكون كذلك ؟ كلا فليس الخير والشر دائمًا يكونان 
حسب تصور الإنسان المحدود التفكير » الجاهل 
بعواقب الأمور : بدليل أن الإنسان منا قد يحرص 
على عمل معين » أو وظيفة معينة » أو اتجاه معين 
فى الحياة » ويدعو الله صباح مساء أن يحقق له 
أمله» فإذا ما أخفق فى تحقيق هذا المأمول المعين 
أو اختارت له الأقدار اتجاهنا آخر حزن وتألم » 
ولكن بمرور الأيام » وتكشف الأحوال يتجلى له 
بوضوح أن ما كان يحرص عليه هو الشر »ء وأن ما 
اختاره الله له هو الخير ؛ وتجارب الحياة مع معظم 
الناس أثبتت صدق ذلك » وصدق الله إذ يقول : 

لا فَعَسَى أنْ تَكرَهُوا سَبْتَا وَيَجْمَل الله فيه حيرا 
كني(1)» . 


)١(‏ سورة النساء 1ه 
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« وَعَسَى أَنْ تَكرَهُوا سنا و. هو خَيْرٌلَكُْ ٠‏ وعسَى 
يوا يا وو 53 لك وذ يقل و أ 
تَعْلَمُونَ(١)4‏ . 

إذن ذ فمن الواجب على المسلم أن يكثر من الدعاء 
بإخلاص وخشوع ثم بعد ذلك يترك النتائج لله يصرفها 
كيف يشاء بحكمته وإرادته » فأنت تريد وأنا أريد » 
والله يفعل ما يريد 

(ج ) الدعاء نافع للمسلم سواء استجيب أم لم 
يستجب . وذلك لأنه إذا لم يجبه الله لصاحبه فى 
الدنيا لحكمة يعلمها سبحانه عوضه عنه مثوبة وأجرًا 
فى الآحرة . 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله - يك  :‏ ما على الأرض مسلم يدعو 
الله بدعوة إلا آتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما 
لم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم 17 . 


. 7١5 : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذى‎ 


5 


4-6 - رضى الله عنه عن النبى - يلخ - أنه قال : 
ا اف ان 
دُعَائِكَ الإبجابة وا لآ تبرى لبَعضه ؟ فيَقَوا 
يه فَيَقُول الله لَه َّ ماك تاتفوتى بغر إن 
سْتجَبْتُ لك فيها . ألييى دمَوتى يَوْمَ كذا ؤكدًا 
رايت الإبجابة به ؟ َبقُولُ : : َعَم : ودعَوتنى يوم كذا وَكدَا 

َرَ الإجابةٌ ؟ فُيَقولٌ : نَم يول 0 : فإني 
انها َك في البحنة قَلا بَبمَى لد غوة إِلابَيهَا لَه 
حتى يتم المؤمن أنّ عواته كلها كَانَتْ دَحَائْرهُ فى 
الآخرّة ) . 

إذن فمن الواجب على المسلم أن يكثر من الدعاء 
بإخلاص وخشيع » وأن يعتقد بأن دعاءه نافع له فى 
كل حال » لأنه مظهر من مظاهر العبودية والخضوع 
لله رب العالمين » ولأنه أكرم عمل يتقرب به الإنسان 
إلى حالقه . 

فعن أبى هريرة أن النبى ‏ يك قال : ١‏ لَمْسَ شى* 
أَكرَمُ عَلَى الله منَ الدّعَاءِ » 21 , 


. أخرجه الترمذى وابن ماجه‎ )١( 


1 


( د ) للدعاء شروط وآداب متى حققها الداعى 
كان دعاؤه مرجو الإجابة » أما إذا فرط فيها » ودعا الله 
بقلب غافل مريض » فإن دعاءه لا يكون مرجو 
الإجابة . 

ولقد جرت عادة كثير من الناس أنهم يهملون فى 
مباشرة الأسباب التى شرعها الله إهمالا مشينًا » 
ويفرطون فى فرائضه وشعائره تفريطًا كبيرًا » ويأكلون 
الحرام أكلا لما ... ثم بعد هذا يسخطون على القدر 
لأنهم دعوا الله فلم يستجب لهم !! 

ويذكرئ هذا المنلك المح اهن خولة بلقي 
المشهورة عن إبراهيم بن أدهم وملخصها ( أن بعض 
الناس سأله قائلا ياإبراهيم ما بالنا ندعو فلا يستجاب 
لنا؟ . فقال  :‏ رحمه الله : لأن قلوبكم مأتت 
بعشرة أشياء . فقيل له وما هى ؟ . فقال : عرفتم الله 
فلم تطيعوه » وعرفتم الرسول ولم تتبعوا سنته ء 
وعرفتم القرآن ولم تعملوا به » وأكلتم نعم الله ولم 


١ا/ا‎ 


تؤدوا شكرها » وعرفتم الجنة فلم تطلبوها » وعرفتم 
النار ولم تهربوا منها » وعرفتم الشيطان ولم تحاربوه 
ووافقتموه » وعرفتم الموت فلم تستعدوا له » ودفئتم 
الأموات فلم تعتبروا بهم » وانتبهتم من نسومكم 
فاشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم . 

فعلينا قبل أن نقول : لقد دعونا كثيرا فلم يستجب 
دعاؤنا » أن نطهر نفوسنا » وأن نراقب خالقنا » وأن 
نحقق شروط الدعاء وآدابه . 

٠‏ - قال القرطبى : فإن قيل : فما للداعى قد 
يدعو فلا يجاب ؟ . فالجواب أن" يعلم أن قوله تعالى 
فى الآبتيره ١ : 2١7‏ أجيب » و١‏ أستجب » لا يقتضى 
الاستجابة مطلقا لكل داع على التفصيل ؛ ولا بكل 
مطلوب على التفصيل » فقد قال تعالى ‏ فى آية 


)١(‏ يقصد قول الله تعالى  ١‏ وإذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . وقوله ‏ تعالى : 
اوقال ربكم ادعونى أستجب لكم »2 . 


يفن 


أخرى : # ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لايحب 
المعتدين 4 وكل مصر على كبيرة عالمًا بها أو جاهلا 
المعتدين» فكيف يستجيب له ؟ 

وقال قوم : إن الله يحب كل الدعاء ؛ فإما أن 
تظهر الإإجابة فى الدنيا » وإما أن يكفر عنه » وإما أن 
يدخر له فى الآحرة » لما رواه أبو سعيد سعيد الشدرى 
قال: قال رسول الله كل : ١‏ ما من مُسْلم يدعو 
يَدَعُوَوَل َِ يها ْم ولا عَم إل أعطَاء الله 
إِحْدَى ثلآث : إمّا أن جل لهدهونة وما أن تدّخَر 
لهُ » وَإِمّا أن يكف عَنْهُ عَنْهُ من السوء بمثلهًا . قَالُوا إذن 
ُكُثر ؟ قال : الله أكثَرُ ؛ فهذا كله من الإجابة . 

وقال بعض العلماء : أجيب إن شئت » كما قال 
تعالى- : ل فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ »» فيكون 
هذا من باب المطلق والمقيد . وقد دعا النبى - مَك - 
فى ثلاث فأعطى اثنتين ومنع واحدة ... (21 . 


لفن 


ومراد القرطبى ‏ رحمه الله من قوله : وقد دعا 
النبى يك فى ثلاث فأعطى اثنتين ومنع واحدة » 
ما جاء فى الحديث الشريف عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه ٠‏ قال : ١‏ قبل الي كل ذَاتَ يوم 
ل قمر بَمسْجِل 
بَنِى مُعاو به َدَخَلَ قَصلّى : صَلِينا مَعَه وَدَعا 
رب ويل ثم انصرف إلِينَا َال" 0 بى تنا 
فأعطانى اثتتين وَمَتَحَنى واحِدّة َألث زب أ 
يهلك أت تالس فأعطانيها 2١7‏ : وسصَالئه أل يُسَلْط 
ل رص اطايا 0 وَسَأَلَةٌ 
ألايَجْعلٌ بَأَسَهُم يَِنّهَم7') فَمَتَعنيِهًا (9)) . 

وبعل : 00 أن نلتزم أداب الدعاء وشروطه » 
لكى يكون دعاؤنا مرجو القبول عند الله تعالى . 
(١)أى‏ ل 6 0 


اتفال فالتخاب لى: 8 ب 


25 : وسألته ألا يجعل بينهم نزاهًا وأختلاقًا فلم يسعجب 
(4) رواه مسلم وأبو داود والترمذى . 
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جوامع الدعاء»من القرآن والسنة 


الفصلا الثالث 
جوامع الد عاء » من القرآن والسنة 


فى هذا الفصل نحب أن نسوق نماذج من الأدعية 
التى وردت فى كتاب الله وفى سنة رسوله وَكةِ- 
ومقصدنا من ذلك أن يحرص المسلم على الإكثار 
من ترداد هذه الدعوات بإنابة وخشوع » وأن يتذوق ما 
فيها من مقاصد شريفة » وأهداف نبيلة » واداب 
عالية » وابتهالات مؤثرة » وعبارة بليغة » وكلمات 
فصيحة » ومناجاة لله رب العالمين » بأسلوب يفهمه 
العقل » ويطمئن معه القلب » وترتاح له الجوارح » 
ويسمو به الوجدان . ٠‏ 

ولقد تضمن القرآن الكريم »ء والسئة النبوية 
المطهرة » دعوات تهدف إلى نفع البشرية » وإسعاد 
الإنسانية » والأحذ بيد العالم إلى ما يهديه إلى 


الصراط المستقيم . 


يفن 


وبالمحافظة على تكرار هذه الدعوات الجامعة 
لألوان الخير » يكون الداعى قد استكمل آداب 
الدعاء » واستجمع شروطه ء واخشار لنفسه أبلغ 
الدعاء وأنفعه وأحكمه » وأجمعه للبر والتقوى . 

ولقد كان السلف الصالح يحرصون فى دعائهم 
على الاكثار مما ورد فى الكتاب والسئة 2 ويعتبرون 
ارتباط الداعى بدعوات متكلفة لا أصل لها ء لون من 
الاعتداء الذى نهى الله عنه فى قوله : 9 ادْعوا رَبَكُمْ 
ُضَرُعًا وخفية إِنْهُ لبحب المَعَْدِينَ * . 

قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية : 
(والاعتداء على وجوه : منها الجهر الكثير 
والصياح ... ومنها أن يدعنو الداعى بما ليس فى 
الكتاب والسنة ؛ فيتخير ألفاظا مقفرة أى شخالية من 
المعانى المحبوبة ‏ وكلمات مسجعة » قل وورجدها 
فى كراريس لا أصل لها ولا معول عليها » فيجعلها 
شعاره 4 ويترك ما دعا به رسول الله # َيِه وكل هذا 
يمنع من استجابة الدعاء ) )١(‏ 


. تفسير القرطبى . ج لاص6"؟77‎ )١( 


ما 


وقال الإمام الغزالى : « والأولى ألا يتتجاوز الداعى 
الدعوات المأثورة » فإنه قد يتعدى فى دعائه فيسأل 
مالا تقتضيه مصلحته » فما كل أحد يحسن الدعاء » 
فليقتصر الداعى على المأثور من الدعوات ) )١(‏ . 

ولانريد بهذا أن نحجز على الداعى بحيث لا 
يتجاوز فى دعائه ما ورد فى الكتاب والسئة » وإنما 
الذى نريده أن يجعل النصيب الأكبر من دعائه . 
مأخوذا مما نطق به القرآن الكريم » ومما جرى على 
لسان البى كله - , ثم بعد ذلك يختار الداعى 
ماشاء من دعوات مأثورة عن السلف الصالح / 

وهذه نماذج مما ورد فى القرآن من أدعية جامعة 
لألوان الخير » افتتحت ‏ فى مجموعها ‏ بلفظ «رينا) 
أو 9 رب » وهو أفضل وأنسب ما يفتح.به الدعاء » 
لأنه اعتراف من الداعى بأن الله الذى خلق الخلق 
بقدرته » ورباهم بفضله ورحمته » هو الرزاق الوهاب 
وهو الذى لايعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 


. "١4 ص‎ ١ إحياء علوم الدين . ج‎ )١( 
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والآن فلنستمع سويًا » ولنردد بقلب سليم » ولسان 
خاشع » تلك الدعوات التى نطقي بها القرآن الكريم 
فى قوله ‏ تعالى ‏ : ل ربّنا تقبّل منا إنكٌ أنت نت السّدِيمٌ 
اليم # وَبْنا والجعأ) مُسْلمَينِ لَك ومن ريا أمة 
سُمْلِمَةٌ لَكَ » وأرنًا متاسكنا وَثّب علينا إنك أنتَ 
الاب اليّحيم 10174 البقرة : /1؟1 + 174 ] . 

؟٠‏ .#8 رَينا آنتَافى الدنيا حَسَئَةٌ وفى الآخرة 


حَسََةٌ وقِتا عَذَّابٍ الثّار 1030 البقرة : ]7١١‏ . 


- 


(1) هذه دعوات حكاها القرآن على لسان سيدنا إبراهيم 0 
وذلك أنه بعد أن أمره الله تعالى ببناء البيت الحرا م » أخذ يضع 
أسسه ويرفع قواعده ويعاوئة هذا العمل الجليل أبنه إسماعيل 
0 وتخلال قيامهما بهذا العمل الالح كانا يرفعان 
أكف الضراعة إلى الله ويقولان : ربنا تقبل مئا أعمالنا لك إنك أنت 
السميع لدعاء الداعيين » العليم بأحوالهم . واجعلنا ياربنا كذلك 
ل ل مساكن 
عبادتنا » وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 

(؟) وهذا دعاء حكاء القرآن على لسان المؤمنين الصادقين كانوا 
يقولونه بعد أن يضرغوا من أداء مناسك الحج » فهم يسألون خخالقهم 
خيرى الدنيا والآحرة » ولذا مدحهم الله بعد ذلك 0 : «أولئك لهم 
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) 

قال الامام ابن كثير : جمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنيا - 


م1 


يتفتم تي فوص سه و كيج يتس َيل نحي تسبي بسي بسحي تسل بمحن كفك مين سيت 


وصرفت كل شر » فإن الحسنة فى الدئيا تشمل كل مطلوب دنيوى 
من عافية ودار رحبة » وزوجة حسلة ٠‏ ورزق واسع » وعلم نافع » 
وعمل صالح » ومركب هين » وثناء جميل » إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه عبارات المفسرين » ولا منافاة بينها فإئها كلها 
مندرجة فى الحسنة فى الدنيا » وأما الحسنة فى الآتمرة فأعلى ذلك 
دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآتحرة الصالحة 4 

ولهذا وردت السئة بالترغيب فى هذا الدعاء » فقال البخارى : 
حدثنا معمر . حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك 
قال : كان النبى وق ١‏ يقول : اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار» . 

وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » و إذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعابها فيه . وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا أبو نعيم 
حدثنا عبد السلام بن شداد » يعنى أبا طالوت قال : كنت عند أنس 
بن مالك فقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : ٠‏ 
«اللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » 
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال : ياأبا حمزة : إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم » فقال : أتريدون أن أشقق لكم الأمور ! 
! إذا اتكم الله فى الدنيا حسنة وفى الالحرة حسنة ووقاكم عذاب النار 
فقد اتاكم الخير كله ) . 

وقال حمد : حدثنا محمد بن أبى عدى عن حميد عن ثابت 
عن أنس أن رسول الله يكل عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل 
الفرخ ‏ أى شديد الضعف ‏ فقال له رسول الله كل : « هل تدعو 
الله بشىء » ؟ قال نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبى به فى - 


مل 


٠‏ - «ريّتا أفرم عَلنا صَبرًا وبيّث أهْدامَنَا 
وانصَرْنًا عَلى الْقَؤْم الكافِرِينَ2١)‏ » [ البقرة : ٠6؟]‏ 


امه 


؛ - 2 ريا لاتؤاخذنا إن تسيا أؤ أخطأنا » رَينا 
اده م2 0 رقم وايره 0 
ولا تحمل عَلينا إصرا كما حمّلته عَلى الذِينَ من 
َيْلنَاء رَيَنَا وَلأَتَحَملْنَا مالآ طَاقَةَ لَنَا به » وَاعْفٌ عَنَا » 
واغْفِرُ لَنَا » وارحَمنًا » أنت مَؤْلآنَا فَانصَرْنا على الْقَوْم 
الكافرين (4)21[ البقرة : 85؟ ] 


الآحرة فعجله لى فى الدنيا فقال رسول الله ولك سبحان الله 
لاتطيقه » أو لاتستطيعه فهلا قلت : ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآتحرة حسنة وقنا عذاب النار » قال : فدعا الله 
فشفاه » | ه من تفسير ابن كثير ( ج ١‏ ص .)١14‏ 

)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان الفئة القلية المؤمنة 
التى بقيت مع طالوت لقتال جالوت وجئوده 05 عندما 
واجهوا عدوهم تضرعوا إلى الله بهذا الدعاء فقالوا : ياربنا أنزل 
علينا صبرا من عندك . وثبت أقدامنا عند لقاء أعدائك 0 
وجنبنا الفرار والعجز وإنصرنا على القوم الكافرين بك » 
الجاحدين لربوبيتك , فأجاب الله دعاءهم » قال تعالى بعد 
ذلك م فهزموهم بإِذن الله ا 5 

زهرة وهذه دعوات حكاها القران على لسان المؤمنين 
الصادقين الذين أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ ولم يفرقوا 
بين أحد من رسله 2 
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رت ك2 1 رهس 0( 5 عر ص عرس 
ه - 8 رَيّنا لأتزغ قلوبنا بَعْدَ إِذْ مَدَيئَنَا » وَهَثْ 


امن لَدُنك يَحْمَةَ إِنّكَ أنت الْوَمَّاتُ (1)1[آل 
عمران: 8 ] 


انهم يسألون الله تعالى ‏ فيقولون : ياربنا لا تؤاخذنا إن 
نسيئاً واجبا مما أمرتنا به . أو أخطانا الصواب فى العمل جهلا 
منا بوجهه الشرعى . ياربنا ولا تضع علينا عبئا لا نقوى على 
والبلاء مالا قدرة لنا عليه ولا قبل لنا به . واعف عنا ياريئا فيما 
بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا . واغفر لنا فيما بيئنا 
وبين عبادك ٠.‏ فلا تظهرهم على مساوينا » وارحمنا برحمتك 
التى وسعت كل شىء » وأنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك . 

وفى فضل هذه الآية والتى قبلها ساق الإمام ابن كثير فى 
تفسيره عشرة أحاديث منها مارواه عبد الله بن مسعود عن النبى 
- يي قال : « من قرأ الايتين من أخصر سورة البقرة فى ليلته 
كفتاه » راجع تفسير أبن كثير ج ١‏ ص "4١‏ . 

)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان الراسخين فى 
العل الذين امنوا بمحكم القران ومتشابهه فهم يقولون ١‏ أمنا 
به كل من عند ربئا » ثم يسألون الله تعالى ‏ أن يثبتهم على 
الحق » وألا يميل قلوبهم عن الهدى » وأن يهب لهم من 
عنده رحمة يجمع بها شملهم » ويزيدهمبها إيمانا وإيقانا إنه 
-سبحانه هو المعطى الوهاب اع 


قذيل 


« 


- 9 رَيَنَا إذنا آنا قَاغْفِرٌ لَمَا ذْنُوبََا وَقِنَا عَذَّاتَ 
الثّآر 121(4آل عمران : 15] . 

#0 الا رَبَنَا آمَنَا ما نرت وَاتَبََْاالرّسُولَ فَاكينَا 
معَ الشّاهِدِينَ 2174 [آل عمرانٍ : 1,57 . 


كترسا يدحو" بقلب الكلوب ثبت قلبى على مين لل 
يارسول الله : ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال : 
قلب إلا ومو إصبعين من أصاء الرغمن إذا شاك يقيمه 
أقامه وإذا شا نأ أزاغه 50 ما تسمعى قوله تعالى : 
#ربنا لا تزغ تلويكا بعد زد غذايكنا وهب آنا عن لذنك حل 
إبحات ارا 8 
)١( ٠‏ وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان المتقين الذين لم 
0 الله شهوات الدنيا ١‏ من النساء وألبئين 
المقتطرة فح اذهب والفعية والخن المضرفة 
5 والحرث »؛ لأنهم قد آثروا ما هو شير من ذلك عند 
أللّه» ويقولون : ياربنا إنثا امنا بك وبكتبك وبرسلك وباليوم 
التحر . فاغفر لنا ذثويناً وتقصيينا فى أمرنا وأبعدنا عن دان 
النار . 
(؟) وهذا دعاء حكاه القرآن عن الحواريين الذين أمنوا 
بعيسى عليه لسر 0 
ينصرنى مر دعوة ة الله إلى ) الناس 5 فأجابه الحواريون : 
نحن أنصاركك في الدصوة إلى الله ؛ ققد أمنابه سبحانه_- 
فاشهد بأنا مسلمون . ثم تضرعوا إلى الله بقولهم : ربا آمنا - 
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1 - طا رَبنَا عفر لا نويا سراق فى أضرنا 
نَ'ْتْ أَقَدَامَنَا وَانصةا ْنَا عَلَى الْقَوم الكافرين 4 (21 [آل: 

000 

9 - ريك ا ين ماديا بدي للايمان أن 

آمثوا ربكو امنا ٠‏ رَبَنَا مَاهْفرْلََا وبا وَكمَرْ عن 


سا وود مح رار * ريا تا مَوصَدئًا عَلَى 


يشلك و تُغرناء يَوْمَ الْقِيامَّةٍإِنَكَ لآ تُخلف 
الْمبعَاة1)04 آل عمران :1 45 .]١‏ 


-بما أنزلت على أنبيالك من كتب أو شرائع » واتبعنا رسولك 
م عليه الام سفاكينا مع الذين شوب لأنبيائك 
بالصدق . 

)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن وهو يتحدث عن غزوة أحد- 
على لسان الصفوة المؤمئة من أتبا اع ال ليكون عبرة وقدوة . 
إن تلك الصفرة من المؤمنين فاتك مع أنبانها دون ومن أ 
يقولون : : ياربنا 0000 تجاة لسرأ 2 ؛ وثبت 
ذلك ا أله 
المسفلين , 

(؟) وهذه دعوات حكاها القرآن على لسان الأوفياء 
الأتقياء الذين يحسنون التفكير والتدبر 2 ويذكرون الله قيامات 


ه11 


وقعودا وعلى جنوبهم » ويمجدون خالقهم بماهو أهله من 
فضل وجود ... ثم بعد ذلك يتضرعون إلى الله بقولهم : ياربنا 
إننا سمعنا مناديا هو رسولك محمد وَل يدعو الناس إلى 
الإيمان بك » فاستجبنا لدعوته وآمنا به وصدقناه . ياربنا 
فببركة هذا الإيمان نسألك أن تكفر عنا سيئاتنا وأن تغمر لنا 
ذنوبنا » وأن تحشرنا يوم القيامة مع الأبرار الذين أكثروا من 
صالح الأعمال ياربنا وآتنا ما وعدتنا على لسان رسلك من 
ثواب » ولا تفضحنا يوم القيامة على رءوس الخلائق » إنك لا 
تخلف الميعاد . 

وقد تقبل الله تعالى ‏ هذه الدعوات من هؤلاء الخاشعين 
فقال- تعالى ١‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ١‏ » . 8 

وقدوردت أحاديث كثيرة فى فضل هذه الايات الت 
ختمت بها سورة آل عمران ومن ذلك ما رواه البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : « بت عند خالتى أم 
المؤمنين ‏ ميمونة فتحدث رسول الله يكن أهله ساعة 
ثم رقد . فلما كان ثلث الليل الآتحعر قعد فنظر إلى السماء 
فقال: ١‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآبات لأولى الألباب » إلى أخخر سورة آل عمران ثم قام فتوضاً 
٠‏ واستن فصلى إحدى عشرة ركعة » ثم أذن بلال فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى | سدح . 

وعن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى 
عائشة ‏ رضى الله عنها فدخلنا عليها وبيئنا وبينها حجاب- 


كما 


٠‏ - ط رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفْسَنَا وَإِن لَه تمْفِرْلنَا 
ري لوس | كسك د اه 
وَتَرْحَمْنًا لَنَكُوئنَ مِنَ الخاسرينَ * (121 الأعراف : 
7 1. 


-فقالت : يا عبيد » ما يمنعك من زيارتنا قال : قول الشاعر: 
زر غبًّا تزدد حبا » فقال ابن عمر : ذرينا أخبرينا بأعجب ما 
رأيته من رسول الله - وك فبكت وقالت : كل أمره كان عجبا 
. أتانى فى ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال : ” ذرينى 
أتعبد لربى ‏ عز وجل - » .قالت :فقلت :والله إنى لأحب 
قربك وإنى أحب أن تعبد ربك فقام إلى القربة فتوضاً ولم 
يكثر صب الماء ثم قام يصلى فبكى حتى بل لحيته ثم سجد 
فبكى حتى بل الأرض . ثم اضطجع على جنبيه فبكى حتى 
أتى بلال يؤذن بصلاة الصبح . قآلت : فقال له بلال : 
يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ فقال : ويحك يا بلال وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل 
الله على فى هذه الليلة « إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب » إلى آخر السورة . 
ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» . 

(1) وهذا دعاء حكاه القرآن عن آدم وحواء 3 فإنهما بعد أن 
أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عن الأكل منها » ندما 
على ما فرط منهما » وتضرعا إلى الله بقولهما ياربنا ظلمنا 
أنفسنا بانخداعنا لأبليس » وانقيادنا لوسوسته » وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا ياإلهنا لنكونن من الخاسرين . 


١ /ام‎ 


)17 4 ل رَيَنا لآ تَجْعَلَْا مَمَالْقَوْم الظَلِمِيَ‎ -١ 
. 1 5 : [الأعراف‎ 


« رَبنا افتخ تنا و وَيَيْن قَوْمِنًا بالْحَقٌّ وَأنت 
حَيْرُ الْمَانَحِينَ(؟) » 00 :هلا ]. 


كنا - ا رَيّنا لآ تَجَْلْمًا فِثنه لَلْقَوْم الظَالِيِين* 


. وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان أهل الأعراف‎ )١( 
وهم قوم تسساوت حسناتهم مع سيثاتهم فبقوا فى هذا المكان‎ 
لمن لح و ا فإذا سا تطلعوا إلى أهل الجنة‎ 

هم على حسن مصيرهم وقالوا لهم 0 وإذا 
ماما إلى أهل النار استعاذوا بالله منهم » وسأ لا سبحاك 
ألا ل 

ا ل وس 
عليه السلام فإنه بعد أن هدده قومه الاخراج من الدبار مالم 
يعد إلى ملتهم . رد عليهم فى قوة بقوله : ١‏ قد افتريئا على الله 
كذبا إن عدنا فى بعد إذ نحانا الله منها » وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن بشاء لله ربنا » وسع ربنا كل شىء علما » 
على الله توكلنا ثم بعد أن يعن من عاد ا 
بالحق والصرنا عليهم» وأنت خير الحاكمين قال القرطبى و 
أبن عباس : وكان شعيب كثير الصلاة» فلما تمادى قومه فى 
كفرهم وغيهم ويئس من صلاحهم دعا عليهم فقال: (١‏ ربناد 


184 


وَتَجُنَا بِرحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 )1 يونس : 
معلى 85 ]. 
4-- رب َب إن أَعُودُ بكَ أنْ أسْألَكَ مَا مَاليْسَ لى 


بوعِلْمٌ ‏ وَإِا تفز لى وَتَرَْيْنى أكُن من 
الْخَاسِرد يه4210[ هود لا ]ء 


- افتح بينشا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ). 
فاستجاب الله دعاءه فأ بالرجفه ص لاج 560١‏ 

(1) وهذا دعاء حكاء 0 اهليل 
ات ا 

قال تعالى ا ليه الأفنان اسل 
خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ؛ وإن فرعون لعال فى 
الأ وله لمن المسرضن * فاك لي اق كر 
بالله فعليه توكلوا إن ن كنتم مسلمين # فقالوا على الله توكلنا . 
ربئا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ١‏ أى : ياربنا لاد 
عي يفو فى ديا »أ لاتصرمم علينا فيكو ذلك فلن 
عن الدين 

أى "مما ري بان وجا من القوم الكافرين» 
أى من فرعون وملئه لأنهم كانوا يعذبونهم عذابا شديدا . 

وقد أجاب الله دعاء فأهلك فرعون ومن معه جميعا . 

(1) وهذا دعاء حكاه القرآن على لسسان توح عليه السلام 
فإنه بعد هلاك قومه بالطوقان » ومن بينهم أحد أولاده» ٠‏ تضرع 
إلى الله بعاطفة الأبوة الرحيمة فقال: «رب إن ابن من أهلى - 
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ه١‏ سس رب اجعَلْنى مُقِيم ال لصَّادّة وَمن من دُرينَى 
ل اه »ايز 1 علوي 
يَوْميَقُومٌالْحِسَاب١‏ )4 1 إبراهيم : ]4١ ٠ 4١‏ . 


حوإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ( أى يارب أنت 

أن ابئى قطعة منى وهو من خاصة أهلى » وقد وعدتنا 
بنسجاة أهلى ووعدك الحق الذى لا يتخلف . فكيف غرق من 
بين من غرق وأنت الذى حكمت على قوم بالنجاة وعلى 
اخرين بالغرق . 

فرد الله عليه بقوله : اليا نوح إنه ليس من أهلك» أى : ليس 
.من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم ‏ لأنى إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك» وابنك هذا وين تعملنه ير قينا 7 

فيه #فلا تسألن ما ليس إنى أعظك أن تكون 
0 ؤال لثلا تكون من 
الحاهلين. 

وهنا لجأ نوح إلى ربه متضرعا فقال : رب إنى أعوذ بك أن 
أسألك يعد اليو ع ل 0 
ما فرطم زر حم برحتك الى رسعت كل 1 أكن من 
الخاسرين فأجاب الله 0 فقال : « يانوح اهبط بسلام منا 
وبسركات عليك على سا سود 

منا عذاب أل 

)وهل دعوت جامعات لاون الخير؛ 00 

ري سدم 


لحل 


5س « رب أَدْخِلَيى مُدْحَ[ صذق وأ 18 
مخرج صِدْقٍ وَاجْعَلُ لى من لَدُنكَ سلْطَانًا تصِينا 
[الإسراء : “]. 
ص يجعل قلوب الناس تهوى إلى بعض أبنائه الذين 
البيت الحرام ... بعد كل ذلك تضرع إلى الله بقوله : 

م كانه لذ 5)أى : مصائق ‏ عليها فى 

مواقيتهاء مؤديا لها بخشوع وإتمام ومن ذريتى ) أى : 
واجعل ذريتى كذلك محافظة على تلك الفريضة 9 ربنا وتقبل 
دعاء » فى كل ما أرجوه منك ( ربنا اغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . 

رد سيا كرات ورك اشسحيناية عن 
التى ناجى بها إبراهيم ربه عز وجل . 

ام ا ا لو 1 
ليقولوه عند أسفارهم وأعما لهم قال القرطبى بعد 
ساق عددًا من أقوال المفسرين : « وقيل : الآية عامة فى كل 
ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر منه 
تصرف المقادير فى الموت والحياة فهى دعاء 4 ومعثأه : ٠‏ رب 
أصلح لى وردى وصدرى في كل الأمور ٠‏ وقوله « واجعل لى 
من لدنك سلطانًا نصيرًا » أى : ال ولام ا 
البصرى فى تفسير هذه الآ : إن كفار مكة لما شأمريا على 
يسول اله يل ليقتلوه ... أمه الله تعالى- أن يخرج إلى 
المديئة وأن يقول عثك خروجه : (رب أدخلنى مدخل صدق ) 
يعنى المديثة 5 وأخرجنى مخرح صدق ) يعنى مكة - 5-50 
من تفسير أبن كثير ج ١‏ ص 0 


14١ 


0 ينا آننا من لَدُنكٌ يَحْمَةٌ » وَعَبّنْ لنا من 

مْرِنَا وَسَدَا(١)4‏ [ الكهف : .]1٠١‏ 

١‏ اا ربٌ اشْيَحْ لى صَدرى * وَيَسّرْ لي 
أمِْى * وَاْلُل عُفْدَةٌ من لسَانِى* يَفْقهُوا ولي 9) 4 
زطه : 56م ؟ |]. 


يمنكنيي 


)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان أصحاب الكهف 
أولنك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى , فهم عندما 
رأوا ضلال قومهم » وخافوا أن يفتنوا فى دينهم » تركوا الأهل 
والأوطان ولجأوا إلى غار فى جبل لييختفوا عن قومهم وليتفرغوا 
لعبادة 8 ربهم وعندما دخلوا الغار تضرعوا إلى الله بقولهم : 
اربنا آتنا من لدلك ربحمة ؟ أى هب لنا من عتدك رخمة ترحينا 
بها وتسترنا عن قومنا ( وهيئ لنا من أمرنا رشدًا ) أى : قدر لنا 

من أمرنا رشذا وفك أجات الله دعاء حيث صان 
برعايته ل - 5 

() وهذه دعوات كريمات طلبها موتينت تغلية السام : ' 
من ربه ؛ عنتدما أمره أن يذهب | إلى فرعون ليبلغه رسالة الله 3 
وليأمره بعبادة الله وحده اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال موسى 
- عليه السلام ح عنلما عرف أهمية الأمر وصعوبقه :ارب 
اشرح لى صدرى » أى : وسعه واملأه بنورك الإلهى وبسكيئة 
من عندك . ولاشك أن شرح الصدر قوة معنوية يستعين بها 
الإنسان على أداء ما كلف به 2 فإنه مدعاة للصبر واحتمال 
الْمشاق » أما ضيق الصدر والسامة فهو من أسباب الضعف 


وخور العزيمة . - 
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49 -- 9رَبٌ لإتَدَرْنِى قَرْدًا وأنت كَئة 
الْوَارثِين(١2‏ 14 الأنبياء : 84] . 

ا «رَبٌ عو بِكَ منْ مَمَرَاتِالشََاطِينِ* 
وَأعُودبِكَ رب أن يَخضرون () » . [ المؤمدون : 
81> ] . 


««ويسرلى أمرى» : سهل لى أمورى برفع الموائع 
والعقبات من طريقى . 

١‏ واحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى » لأن حسن البيان 
من لوازم تبليغ الدعوة إلى الناس 

ولقد أجاب الله بال المت را ل 
قال : ١‏ قد أوتيت سؤلك يأ موسى » . 

)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن عن لمان ركنا عليه 
السلام فهو بعد أن وهن عظمه وشاب رأسه 2 وعهد من الله 
0 القبول والإجابة » تضرع إليه دون ن أن يراه أحد من الناس 
بقوله : ( رب لا تذرنى فردًا » أى لا تتركنى لا ولد لى ولا وارث 
يفوم من بعسدى ‏ فى الناس بتبليغ دعسوتك ١‏ وأنت خير 
الوارثين» أى : إننى يا | إلهى لن أحزن ذا لم تستجب دعوتي ولع 
تهب لى ولدًا يرثنى لأنك ‏ سبحانك خير الوارثين . فهذا من 
أدب الدعاء الذى أدب له به الأنبياء . 
للدي وإصتلينا له زوب ا 
ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنأ خاشعين ) . 

(1) وهذا دعاء أمر الله عباذه أن يكثروا من تكراره عند- 


لل 


١‏ - رَيّنًا اصرف عَنَا عَدَاتِ جَهَثُم إن 
عَدَاَهَا كَانَ غرَامًا 4 « وبا مَبْ لا مِنْ أزة 
يننا ره ين وَاجْعَلَْا تين إمَامًا 1217 سورة 
الفرقان : 7/556 ] . 

حلول المصائب والبلاء لآن سياق الآيات يقول : ( وقل. 
رب إفا ترينى ما يوعدون . رب فلا تجعلنى فى القوم 
الظالمين ) أى : قل يامحمد داعيا ربك : يا إلهى إن كان لابد 
أن تشهدنى ما توعدت به الظالمين من العذاب فلا تجعلنى 
قريا لهم فيه ثم أمر المؤمنين فى شخص نبيهم ‏ يكل أن 
يستعيذوا بالله ويلجئوا إليه من وسوسة الشياطين فقال : (رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين ) أى من وسوستهم وحيلهم ( 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) فى أى عمل من الأعمال » أو فى 
أى شأن من شئونى . ولقد كان النبى يك يكشر فى دعائه 
من قوله : (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . من 
همزه ونفخه ونفثه ) . 8 

)١(‏ وهذه دعوات -خاشعات حكاها القرآن على لسان عباد 
الرحمن الذين أثنى الله عليهم ثناء مستطابا لما لهم من صفات 
حميدة وسجايا كريمة » فهم بجانب تمسكهم باداب الإسلام 
وتعاليمه يكثرون من الذكر والدعاء فيقولون من بين ما يقولون : 
( ربا اصرف عنا عذاب جه: ) أى يا ربنا ادفع عنا عذاب 
جهنم ( إن عذابها كان غراما ) أى : كان ملآزمًا لأملها لا 
ينفك عنهم ولا يفل: 0 

ثم يقولون ‏ أيضا ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين ) أى : امنحنا يا إلهنا الزوجة الصالحة والذرية الصالحة 
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21 رب أؤزنى أن أشكرٌَ نغمتكٌ التى 
نعمت علي وََلَى وَالدَىّ » ون أمَل صَالِحَا 
تَرْضَاه وأذخلنى بِرحْمتِكَ فى عبادكٌ الصّالحيه 4»)١(‏ 
[النمل ١14:‏ ]. 

32 « رب أَؤرمنى أن أَشْكَسْرَ نغمتكٌ التّى 
نْعَمْت عَلِىَ وَعَلَى وَالدَىَّ ٠‏ وأ أمْمَلٌ صَالِحَا تَرْضَاه 


التى تحسن عبادتك » فتقر بذلك عيوتنا وتسر قلوبنا وتطمئن 
نفوسنا : فإنه لا شىء أقمر لعين المؤمن من أن يرى أهله 
مطيعين لله عز وجل ( واجعلنا للمتقين إماما ) أى : أفض 

)١(‏ وهذا دعاء نطق به القران على لسسان_ سليمان عليه 
السلام الذى تاه الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » ولكنه ‏ 
عليه السلام ‏ تصرف فى هذا الملك تصرف الشاكرين لله » 
وعندما سمع نملة تقول : ١‏ ياأيها النمل اد.خلوا مساكتكم 
لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون » تبسم ضاحكا 
إلى الله : «رب أوزعنى أن أشكر 0 
وعلى والدىّ » أى : وفقنى وألهمنى يا إلهى أن أحتفظ بشكر 
نعمتك التى تفضلت بها على وعلى والدى » ووفقنى كذلك 
أن أعمل عملا صالحا ترضاه » ١‏ وأدخلنى برحمتك فى عبادك 
الصالحين » الذين يعملون فى دنيا ما يسعدهم فى أخراهم 
فتلك هى السعادة الكاملة وذلك هو الفوز الأعظم . 


نحل 


لى فى ذرٌينِى إِنَى تبت إِلَبكَ وإنّى مِنّ 
4 1 
2 
فاغْفِر للَِّينَ تاو وَاتّبعُوا هوا سَبِيلّكَ و5 م عذَّاب ال 
ينا ١]:‏ وأدْخلهُم جَنّاتِ عَدْن الى وصَدئَهُمْ وَمَنْ ص 7 
من آبائهم وأزواجهم دريَاتَهِمْ | إنك أنتٌ الْعِزِيز 
الحكيم . وقهم السّيئَاتِ ومن تَقٍ الْسّيكَاتِ يَوْمَئِذ فقدْ 


)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان المؤمنين 
الصادقين ٠‏ فهم يسألون الله باتعالن - أن يوفقهم لشكر نعمته 
عليهم وعلى والديهم » وأن للمموع العمل الصالح الذى 
يرضيه وأن يصلح لهم ذرياتهم » وأن يتقبل توبتهم ويغسل 
حوبتهم . 

ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فقدأسلم أبواه ؛ ووفقه الله للعمل 
الصالح فأعتق تسعة من المؤمنين كانوا يعذبون » نهم بلال» 
2 0 
لظا بالل 

وقال مالك بن مغول : اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة 
ابن مصرف فقال له : استعن عليه بهذه الآبة ثم تلا : ارب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن 
أعمل صالحا ترضاه » وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك 
وإنى من المسلمين ( اه تفسير القرطبى جح ص96١.‏ 
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رَحمتّة ذلك هُوَ الْقُوز الْعَظِيمِ ٠ 4)١(‏ [سورة غافر : 
/ظ-9]. 
50 « رَنَا ار لَتَاولإخواننا اَن سَبَقو 


9 


الإنمان » ولا تخصل فى كوي غلا نأا ينا 
نَل ركُوف رتحيم 4277 [ سورة الحشر 10 


)١(‏ وهذا دعاء كا القرآن على لسان حملة العرش من 
الملائكة » يدعون للمؤمنين بقولهم : ( ربئنا وسعت كل شىء 
رحمة وعلما » أى : رحمتك _يارينا تسع ذنوب عبادك 
وخطاياهمٍ وعلمك 0 أقوالهم 0 
أى : ناشمم عن المطينين [ إذا تابوا وار وأقلعواعما كائرا 
فيه وأت, تبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات 
(وقهم عذاب الجحيم ) أى : أبعدهم عن عذاب نم ( ربا 
وأدخلهم جنات عدن لتى وعدتهم ) على لسان رسلك ( ومن 
صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) أى وأدخل معهم 
الصالحين من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم ليكون أ جمع 

وأهنأ لحياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ( وقهم 
السيتاس ) أن اقرلهتم حل اندها »( ومن تق السيئات يومئذ) 
أى يوم القيامة ( فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ) فهذه 
دعواث جليلة تدعو بها الملائكة للمؤمنين بظهر الغيب . 

زه وهذا دعاء حكاه القرآن على لسان المؤمنين الصادقين 
الذين اقتدوا بالسلف الصالح من المهاجر ين والأنصار فى 
صلاحهم وجهادهم وصفاء نفوسهم ٠‏ فهم يتضرعوت إلى الله- 


فذحل 


5 - 8# ريثا عَلَيْكَ توكلنا 3 َإِلَيِكَ أنبنا وَإلِيْكَ 


ا ا 2 وَاغْفْرٌ 
لثاء رََنَا نك أنتٌ الْمَزِيز الْحَكيم 3 © [سورة 
0 


-بقولهم : ( ريا اعر انا امار الذيق تتتبقونا بالإيمان.' 
ولا تجعلى فى قلوبنا غلا أى حسدًا وبغضا للدي امتوانء 
ربنا إنك”رءوف رحيم ) . 

كال اللرتيوو د :وله 3 0 0 
58 ؛ لاس على ثلاثة منا : المهاجريع ء' لين 
تخرج عن هذه المنازل . اهفاجاا صر . 

(1) هذا دعاء حكاه القرآن عن إبراهيم - عليه السلام- 
ومن ان معديال والبنوم الآتحر . فهم قد فارقوا قومهم وتبرءوا 

٠.‏ قال تعالى ل 

والذين معه 2 إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من 
دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبدا 
حتى تؤمنوا بالله وحده » فهم قد أعلنوا براءتهم من قومهم 
لكفرهم » ثم تضرعوا إلى الله قائلين : 

( ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا وإليك المصير ) أى 
ياربنا توكلنا عليك وحدك فى جميع أمورنا 34 وإليك وحدك 
سلمئا مقاليدنا 0 وإليك وحدك يكون مابنا ومصيرنا ىم القيامة 


ليلحلا 


الال ل 
و - 


كل شئء قَدِيرُ 4217 . [ سورة التحريم : 


عر سيد و الذي كنرن )أ م عليئا 

00 أنهم .على حق ونحن على باطل . أولا تعبا 
ولا بعذاب من عندك فيقولوا الركان هزلاء على بدن 

ا (٠‏ واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ) . 

)١(‏ وهذا دعاء حكاه القرآن الكريم على لسان المؤمنين 
الفائزين برضا الله يوم القيامة فهم عندما يرون المنافقين قد 
انطفأ نورهم وصاروا فى ظلمة » ويرون أنفسهم يحيط ب 
النور من جميع جوائم 04 يستبشرون ويرفعون أكف الخراءة 
إلى الله قائلين : ( ربنا أتمم لنا نورنا ) فلا تطفئه كما انطفأ نور 
المنافقين والفاسقيي واغفر لنا ربا وإسراقا فى سنا نك 
على كل شىء قدير . 

قال ابن كثير ( قال ممجاهد والضحاك والحسن البصرى 
وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور 
المنافقين قد طفئ ) تفسير ابن كثير جاة ص ؟7395, 

فنسأل الله تعالى ‏ ببركة هذه الدعوات القرآنية » أن يتمم 
لنا نورنا » وأن يغفر لنا ذنوبنا » وأن يؤتينا فى الدنيا حسنة وفى 
الأتحرة حسنة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 


وسلم . 


ل 


وبعدء فهذه دعوات مختارة مما حكاه القرآن 
على ألسنة الأنبياء الأكرمين » والملائكة المقرّبين » 
والعباد الصالحين . 

وقد اشتملت - كما رأيئا ‏ على أسمى الدرجات 
فى شرف المقصبد » وعمق الإخلاص » وبلاغة 
العبارة » وحسن الأدب مع الله فى رجاء الخير » وفى 

دفع الشر . 

ولا عجب فإنه ليس بعد دعاء القران دعاء » وليس 
بعد أدبه أدب . ش 

ونرى من المناسب أن نقفى هذه الدعوات 
القرآئية» بدعوات أخرى وردت فى السنة النبوية . 

وإليك أيها القارئ الكريم ‏ هذه الأدعية المنتقاة 
من مختلف كتب السنة » ومن كتاب الأذكار للإمام 
النووى » فاقرأها بتدبر وتأمل » وكررها ‏ هى 
وماسبقها من دعوات قرانية فى صباحك ومسائك » 
وسائر أوقاتك بإخلاص وخشيع ... عسى الله أن 
ينفعنا وإياك بها » إنه أكرم مسكول وأفضل مأمول . 
والآن فلنردد سويّا قول النبى كك - : 


2 


وي 1 3 


| ييه الاين 
حَْسَئَة وا عدّاب الثَار 12)» . 
١‏ - و الله افر لى على وعفلى | ْرافى 
فى أمْرِى كله وما نْت أَعلَّم به منى ». : 
٠, |‏ اللّهم اق لى خَطَايَاي وَعَمْدى وََجَهْلي وَمَرلى 
وكل ذلك عِنْدِى » . 
الى اغَفِرْلى ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرتُ ا 
سرت وما أغلدث » أنت الْمقَدُمٌ ٠‏ وأنك المؤْرُ . 
أنت عَلَى كلى 6 شَئْءٍ قدِيرٌ27) . 
ل 
أمْرِى » وَأَصْلِحْ لى ذُنَْاىَ الَتى فيهًا مَعَادى » واجْعل 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود من حديث ألسن 
قال :كان أكثر دعاء النبى كك اللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
حسئة 1 . ١‏ وقد سبق الكلام فى فضل هذه الآبة فى 
الدعوات القرآنية ». 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى - 
رضى الله عنه عن النبى يكل أنه كان يدعو بهذا الدعاء : 
«رب اغفر لى خطيئتى ... إلخ) . 


لملا 


المكيًا زا لي فى كل حيري واجعل الْمَوْك باحة 
لى هن كل شر 


4س اللّهم اسن أ من دحك ما حول يتا 
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وَبئنَمَاصيكٌ يبن طَاعوِكَ ماتلا به جنتك , 

ومن اليقين ماهو يه علينا مَصَائْبَ نب لديا » .. 
الهم معنا بأشماعتا وأَنْضَارِنًا ونيا مَا 3 
0 ؛ وَاجْعَلْ نأا على من لمن » 
نصَرْنًا عَلَى مَنْ مَادَانَا 3 َل تَجْعَل مُصِيبتنَا فى 


0 و كل لدي أكبر همُّنا وَل مبْلّعَ عِلِْئ . 2 
وَل مسلط علَينا م عن لي 1019 


نه - رضى الله عنه 
قال كان رسول الله - يك يقول 0 للهم أصلح لى دينى. ( 

وصعلى اخصيمة أي رى » ما اعد به فى جميع أمورى »2 
وإصلاح الدنيا من مظاهره القول الطيب والعمل الصالح » 
والرزق لء وإصلاح الاتحرة يكون برضا الله عن عبده 
وتوفيقه لطاعته وعبادته . 

ل 0 رضى الله 
يدعو ربولا التدمرات لامتحابه : :الهم انسم أن من 
خشيتك ما يحول بيننا وبين منقاصيك , 

ينونه : ا" واحمك الاريك عن ا الشل المذكور من 
الأسماع وما معها نافعًا لنا فى حياتنا وبعد مماتنا . 


دنا 


ه- «اللَّهُم إنى أسألكَ من الْتَبِر كله اله 
وأجله ما عَلِمْتُ مه وَمَالَمْ أغلّم ؛ وأعُود بك مِنّ الشّرٌ 
كُنهِ عَاجِلِهِ وآجلِهِ ‏ َعَم نه الم فلم 
وأُسْألّكَ الجنة وما تر ب إِلَبْهَا من قَوْل أَؤْعَمَل » 
وَأعُودُ بلك مِنَ الَازِومًا قرب ب إِلبْهَامِن قول أو عَمَل 
أن بر ما ساكب عَبْدك وَوَسُولُكَ محمد 16 
وأَعُودُ بك من شد ما اشَعَادك بنه بدك ورد سُولكَ - 
مَحَمَلٌ كله - وما قَضَْتَ لي أمرا فَاجْعَلُ عَاقِبته وَشَدَا 
بِيَحْمِتِكَ يَا أرْحمَ ا 4017 


2-0 


١‏ اللّهُمَ أعنى ولا تعن علي ٠‏ وَانصرنِى ولآ 
تنصِرٌ علَىّ , وَامْكرُ لى وَلآ تمكز عَلَّنَّ ؛ . 
الهم بل توبتى » والفيسل حسؤبتى , وأجب 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد فى مسنده » وابن ماجه فى سئنه 
عن عائشة ‏ رضئ الله عنها ا ى كي -قال لها: قولى : 
اللهم إنى أسألك من الخير كله .. 

وقال الإمام النووى : قال 0 أبو عبد الله : هذا 


3 


َعْوَتى ١‏ وبّشْثْ حُبتِى » وَسَدّدْ لسانى » واهد تَلبى 
وال سَْيِمَةَ صَدرى 217 

/ سب ١‏ اللْهمَ | ِنى أسألّكَ د ا ترد 
بها كَلْى ١‏ وتَجْم بها سَمْلِى ‏ ورد با الف عنّى 
تَاهِدِى » وتُرْكَى بها على ؛ نيص بها وجُهى ؛ | 
وتلْهمنى بها رُشْدِى 0 وَتَعْصِمنى بِهًا من كل سُوءٍ : 

اللْهم إِنَى أسْألُكَ الْمَوْز عند الْقَضَاءِ » وَمَنَازِلَ 

2 5 
الشْهَدَاءِ » وي عَيْشَ السّعَدَاءِ 2 وَالنْضِرَ عَلَى انعد ذَاءِ ف 
ومو 01 

وي عل يور لم لي يواست لاس 

1 م مَأ قَصِرٌ عنه وق كنت 6 
ل ان فر خرن قدت أعنا من نا ل 
تبر أت مط أحَدَ حَدًا مِنْ خَلْقكَ فَإنَى أَرْغْبُ إِلَيْكَ 
فيه وَأُسْأْلُك إِيَاهُيَاوتٌ الْعَالّمِينَ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود.والترمذى من -حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما قال كان النبى وَل - يدعو فيقول ( رب أعنى ولا تعن على 

والجمل الشلاث ( اللهم أعنى . . وانصرنى . . وامكر لى) 
معناها طلب النصر على الأعداء و(الحوبة ) الخطيئة و (السخيمة ) 
الغل : والحسد . 


:للهم اجمك هادِينَ مُهتَدِينَ مَيْرَ ضالَينَ وآ 
مضلين . الهم عل حَرْبًا عَلَى أَعْدَائِكَ » وسلمًا 
00 من أطَاعَكٌ مِنْ خَلْقِكَ » 
وَنْمَادِى بعَدَاوَتك منْ خَالقَكَ م من خَلْقَكَ 
الْلهمَ عدا إلذّعَاءٌ وَعلَيِكٌ الإبجحابَة به م وَهَذًَا الْجَهَدٌ 
لي 
ولا ف إل بالله ش الل الْعَظِيم (1) ” 
١ -‏ الهم إن ظلَمْتْ ث تفي ى ظُلمًا كرا قل 
يَْفْدُ الذنُوتَ إلا أن 2 فاغَفِر لى م: مَعْفِرَةٌ من عندكٌ 
ا 0 


وم ا 
0 فى بيت خالتى ميموئة ققام 
فلما صلى ركعتى النجر قبل صلاة الصبح قال 10 


أسألك رحمة ... » إلخ . 
0 حديث طويل ساقه يتمامه الإمام الغزالى فى الاحياء 
ص١؟7.‏ 
0 أخرجه الببخارى وه عن عبد الله بن عمرو بن 


الثاى عن إلى بكر الصديد ؟. نه أل لبسول الله 8 علمنٍ 
دعاء أدعو به فى صلاتى » فقال له قل : ( اللهم إنى ظلمت) 
1 الم ويد هذا الدعاء إن كان رن فى الصلاة 


6 


4 --« الَلهُمَ آأنْت 2 بى لله إلا أنت , حَلقيى 
عدئة » ونع هي وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتٌ » 


2 سس سى ار اس 04 
0 0 


٠‏ للف ف عن ء له عضي 
سَمعٍ » لَه عَافِنى ف بَصَرى . الهم | لى أععوذ 
بك ين لكر »الهم إلى أنموذ كبن عَدَابٍ 
الْقَبْر » لآ له إلا أنت 229 . 


١ )1(‏ أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبى » أقر وأعترف . 
)١( '‏ أخرجه البخارى عن شداد بن أوس ة 
عن النبى ولد قال : ( سيد الاستغفار : اللهم أنت ربى لا 
له إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك . 2 إلخ 
من قالها موقنابها حين يحسى فمآت من ليلته دشحل الجنة 
ا و 0 أبى بكرة 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال لأبيه : ياأبت إنى أسمعك تدعو كل 
غداة : الهم عافنى فى بدنى . إلخ تعيدها حين تصبح 
ثلاثاء وثلاثا حين تمسى » فقال له : إنى سمعت رسول الله 
يك يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته . 


ك؟ 


5 )52 
ري 20 


١1س ١‏ اللهُمٌ إنكَ عَفوٌ كريمٌ تحب الْمَفْوَ 
تََعْف ص 1 
عف عنى 


«اللهُمَ ان مُنى بمًا عَلّمتنى » وَعَلدْنى ما 


يتفعنى » وز لمم عند )0 , 


(1) أخرجه الترمذى عن عائشة . رضى الله عنها ‏ قالت 
يارسول«الله . أرأيت إن علمت أى ليلةٍ ليلة القدر ما أقول ' 
فيها؟ قال : قولى ( اللهم إنك عفو كريم'. . ) إلخ . 

وعن العباسٍ رضى الله عنه قال “قلت يارسول الله : 
علمنى شيئا أسأله الله عز وجل -فقال : سل الله العافية . 
فمكثت أياما ثم سألته ثانيا » فقال لى : ياعباس ياعم رسول 
الله :سل الله الكافية فى الدنيا والاعرو” 

وسأل رجل رسول الله وَل أى الدعاء أفضل ؟ قال : 
سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والأآحرة » ثم سألنه في 
اليوء انم الثالث فقال 

0 : إذا أعطيت العافية فى الدنيا وأعطيتها 
اك 

والعافية في الدنيا تشمل المعافاة من الأمراض والأسقام » 
والعافية 7 الأتحرة تتناول المعافاة من الذنوب والآثام . فعلى 
الداعى أن يكثر من هذا الدعاء 0 لخيرى الدنيا والآحرة ه 

)١(‏ أخرجه الترمذى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى ككل قال : اللهم انفعنى ... إلخ . 


ا 


٠١‏ -« الَلهُمَيَا َا مُقَدّتَ الُْدُوبٍ ثِيتْ قَلْبى عَلَى 
دينك 129 , 

١ 6‏ الَلهُمَإنَا تداك من كل حير ما سَأَلَكَ 
منه لَِيْكَ محمد » وتعو بلك ين ل مَاستتاين 
يك مح 3 نت الْمُستَعَانْ و: عَلَيكَ البلا وَل حول 
َلك ف إلا باثر 0 


)١(‏ أخرجه الترمذى عن شهر بن حوشب أنه قال لأم 
سلمة : ياأم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله َك إذا 
كان عندك ؟ قالت كان أكثر دعاته :يامتلت الغلون فت 
قلبى على دينك . قلت : يارسول الله ما أكثر دعائك بهذا » 
قال :يا أم سلمةإنه ليس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من 
ا - ومن شاء أزاغ ‏ أى 
عن الهدى . 

(؟) أخخرجه الترمذى عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه قال : 
دعا رسول الله َك بدعاء كثير لم نحفظه . فقلنا : يارسول 
أله اي ا 1 » فقال : ألا أد 
على ما يجمع ذلك كله ؟ تقول : اللهم إنا نسألك من كل 
خير ... إلخ . 


كوي 2 1 


0 الهم إنى 0 
سالك الْعَزيمةً فى النُشْدِ » ؛ وَأشألّكَ شْكْر نِعْمَيكَ نِعْمَتكَ 


ل[ 


وَحُسْن عبادتك » وَأَسْأنُكَ لِسَانَا صَادقًا 39 ٍ 


5 


َلِيمًاء وُذ بك ين شَرٌمَاتَعَلّم سأك من خَيْر م 
وَأسْتَغْفؤك مِمَابَعْلم | إنك أن نت عاق 1 
الْغيُوب 111 
ا اللّهُم إنَى ل شالك حك وَعَب من 
0 لالجل 1 حَيّكَ . الهم اجْعَل 


2 
03 


خْيّكَ أَحَبٌ ! لح من تَفْسى وَأَمْلِى (12 . 


7 ضيه تاي ع اسذاة ان أو درض الاعود 
قال : كان رسول الله يك يعلمنا أن نقول : اللهم إنى 
أسألك الثبات فى الأمر . . إلخ . 

)١(‏ أخخرجه الترمذى عن أبى الدرداء 0 دمن 
البى ‏ َل قال : « كان دعاء داود : اللهم إنى 
حبك» قال : « وكان رسول الله _يَللهِ إذا ذكر داود يحدث عنه ” 
قال : كان أعبد البشر) . 


1 


لال ١‏ اللَّهُمّ اسُْرُ عَوْرائَى ٠‏ وَآمِن رَوْصاتى » 
أل عَثْراى وَاحْفَطنى من ين يد ومن خلفى ؛ وعن 
يمينى .وعن شمالى» ومن فوقى وأعوذ بك أن أغتال 
من تَحْى (1)] 

١ -‏ اللَّهُم إن أَعُودُ بك مِنَ الهم الجن , ٠‏ 
وَأمُوذ بك مِنَ الْعجز وَالْكَسَل » وأعوذ بك مِنَ الجن 
َالْبْخْل ؛ وَأَعُودُ بك من عَلَبََ الدَّيْن وَثَهْر البجَال !)2 


000 أخصرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم من 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما قال : لم يكن النبى ‏ يك 
يترك هذه الكلمات حين يمسى وحين يصبح . 

زف أخرجه أبو داود عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى ألله 
عنه قال : دخل رسول الله يك المسجد ذات يوم فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال : يا أبا أمامة مالى 
أراك جالسا فى المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال : هموء 
لزمتنى وديون يارسول الله . قال : أفلا أعلمك كلاما إذا قلته 
أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قال قلت ؛ بلى 
يارسول الله . قال : قل إذا أصبيبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى 
أعوذ بك من الهم والحزن . . إلخ . قال : فقلت ذلك 
فأذهب الله همى وقضى عنى ديز ١‏ 


5 


9 «اللهُم | إنى أَعودُ بك من جَهْدٍ الْبَلآءِ ؛ 
دك لشفا » وَسَوءِالقضَاءِ» وتَسائة لقا ل 

٠‏ «اللهمٌ | نى أَعودُ بك مِنْ عَدَاب جهن 
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة | 
الدجال: وَأعُودُ بك من فِثِ الْمَحيَاوَالْمَمَات » وود 
بك من الْمَأنّم وَالْمَغْرَّم ٠‏ وأعُودُ بك من شرف الى 


0 
25 6 


ومن شَر امَف » وَأعُود بك مِنْ سَرٌ سَيْعى » وَمِن 
شَوّتِصَرى » ومن شو لِسَانِى » وَمِن شو قَلبِى ؛ 
وود بك ينْ أن 9 د إلى أَرْدّل العمرء وَأَعُودُ بك مِنْ 
أنْ أَمُوتَ فى سَبِيلِك مَدْبرًا 2217 . 


- أخرجه البخارى ومسلم والنسائى عن أبي هريرة‎ )١( 
رضى 3 عنئهة قال : كان رسول الله 2 يتصود من جهد‎ 
| ... البلام‎ 


2 أى شذدة المصائب ١‏ ودرك الشقاء 3 أى 
إدراك الشقاء فهو يستعيذ بالله من أن يدركه شىء من ذلك . 

(؟) أخرجه أصمحاب السئن من حديث أبن عباس وفيه 
زيادات من حديث عائشة وحديث سعد بن أبى وقاص وهى 
ثابتة فى الصحيحين - أيضا . 

والمراد بفتنة المحيا ما يعرض للإنسان فى حياته من - 
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ظٍُ 


سد اللَّهُمَ إن أعودبكَ مِنْ عِلْم لايس 


م 
+ 


يدق بلك .ل لوي 
مَعوَة لآ يُْتجَاب لها الّهُهٌآت تفسى توما 

ركه قت حير من رَكَاَا » أن وَلِيُّاو 02 
حذ م« لهم ىأو بكَ من رََال مَك ؛ 
و يحول عبافيتكٌ » وفحاءة نِقَمِتِكٌ وجَميع 
1 5 


شرور ومصائب » وبفتنة الموت ما يعرض له عند موته وفى 
القبروالمأئم الإثم. والمغرم : السدين . وفتنة الغنى أى التى 

تؤديالى البطر ع :افق : أى التى 00 عد 00 
الك أن مسجم عل جراد قن تم لك 

000 أخسرجه مسلم وأبو داود والتترمذى والنسائى . من 
حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه: ل قال : لا أة لا أقول لكم إلا كما 
كان رسول الله علد - يقول اللهم إنى أعوذ بك . .الخ . 

(1) أخخرجه مسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر- 
رضى الله عنهما قال ا ايت َك - اللهم 
إنى أعوذ بك من زوال نعمتك .. 


؟1؟ 


عو يم ب ور ه 


س؟ 7 ( الله 0 أ بك ٠‏ اليج فاثيبع > 
إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بشس 


5ع اكت اي ايه اك سه م الس 
الضجيع » وأعوذ بك من الخيّانة فإنها بس 


البطَائَةة1)) 
+( الهم إنى أو ِرضَالا بن سَعَطِكَ 2 


7 


عو بِمُعَادَاكَ من عقوي لا أحصى لا َعَلِيك 
أَنْتَ ؟ كما أي على تفْسِلًا؟؟1 . 
0 الى يحَلالِكَ عن حَرَايكَ » 


وَأَغْنِنى بِفَضْلِكَ عَمّن سِوَاكَ 10 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه - قال كان النبى وك يقول : اللهم إنى أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع أى : بئس الملازمع للإنسان ( بئس 
البطانة ) أى : بئس ما يضمره الإنسان من الشرور . 

(؟) أخرجه الدرمذى والنسائى من حديث عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ قالت : كنت ثائمة إلى جنب النبى يله ففقدته من 
ا مد على الور اجا لاي 
رفاك 

() أخرجه الترمذى عن على رضى الله عنه أن مكاتيا 
جاءه فقال : إنى عجزت عن كتابتى فأعنى قال : ألا أعلمك 
كلمات علمنى إياها رسول الله يَكيِِ ‏ لو كان عليك مثل جبل 
دينا أداه الله عنك قل ١‏ اللهم اكفنى بحلالك » ... إلخ . 


11 


كوي #ا سو #4 ام الى نه جره لس ام اس 
5-- « اللَهُمّ إنا نعود بك من أن نشرك بك شسَيْنا 
نَعلَمُهُ » وَتَستَغْفِرِكَ لما لآ تَعلَّمُهُ 2210 , 
٠‏ - « يَارَيى لَكَ الْحَمْدُ كما يَنبَنى لِجَلالٍ 
وَجْهِكَ وَعَظيم سُلْطَانِكَ 229 . 


)١(‏ أخصرجه أحمد والطبرانى من حديث أبى موسى 
الأشعرى قال : خطبنا رسول الله :- مد - ذات يوم فقال: 
١‏ ياأيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل 
فقال قائل : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الدمل ؟ قال : 
قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ... إلخ 

(1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما أن رسول الله يك حدثهم أن عبدًا من عباد الله قال :" 
ياربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
فعضلت بالملكين ‏ أى أتعبتهما ‏ فلم يدريا كيف يكتبائها ؛ 
فصعدا إلى السماء فقالا : ياربئا إن عبدك قد قال مقالة لا 
ندرى كيف نكتبها فقال الله لهما ‏ وهو أعلم يما قال عبده 
ماذا قال عبدى ؟ قالا يارب إنه قد قال : ١‏ يارب لك الحمد 
كما يتبغى ... إلخ . فقال الله تعالى ‏ اكتباها كما قال 
عبدى» يلقانى فأجزيه بها » . 


م د( سبحان الله وَبِحَمْدِهِ » عَدَهَ + خلقه, 
7 ضَا نه 1 عا شه مدا مه (50)) 
ور نفسِه , وَزْنةَ عرشه , وَمِذَادَ كلماته . 
6 9 1 


١ -9‏ سُبِحَانَ الله » وَالْحَمْدُ لوء وَل إل إلا 


_ 


الَعَظيو0؟12 » 


)١(‏ أخرجه مسلم عن جويرية أم المؤمنين أن النبى ‏ كلل 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مكان 
صلاتها ثم رجع بعد أن أضحى فوجدها جالسة فى مكانها . 
فقال لها : ١‏ مازلت على الحال التى فارقتك عليها قالت : 
نعم . قال : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ) 

( سببحان الله وبحمده عدد شخلقه ورضا نفسه ؛ وزئة 
عرشه ومداد كلماته ) , 

(1) أخرجه الترصذى والنسائى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . وأخخرجه الطبرانى عن أم هانىء ‏ رضى الله عنها 
أن رسول الله و قال لها : يا أم هائىء إذا أصبحت 
فسبحى الله مائة 3 وهلليه مائة 34 واحمديه مائة 3 وكبريه مائة» 
فإن مائة تسبيحة كمائة بدئة ‏ أى ناقة ‏ تهدينها » ومائة تهليلة 
لا تبقى ذنبًا قبلها ولا بعدها» . 


116 


اللانف ١‏ اللَّهُْ صل على سيدا محمد وَعَلَى آل 
ينا مُحَمَّد كَمَاصَلَيتَ عَلَى سَيّدنا إيرَاهيم وَعَلَى آل 
دنا : رايم » وَبَارك عَلَى سَيَا مُحَمد مُحَمَّدِ وَعَلَى آل 
سَيدِنَا مَحَمَدِ ٠‏ كَمَا بَاركُت عَلَى سَينَا با برَاهِيم وَعلّى 
:آل سينا |: هيم ف لانت حَِيدٌ ميد (21» 
١‏ سبِحَانَ رَبك ب الزة عم يَصِفُونَ #وَتساك 
عَلَى الْمُرِسَلِينَ * وَالْحَمِدُ لله وب الْعَالَمِينَ 229 . 


ا سم قال : قال رسول الله 
امن على عل حين اضيج عذرا + وضبن يدب ثرا 


لله : ورويشا فى حلية 
الأولياء عن على كرم الله وجهه ‏ : من أحب أن يكتال 
بالمكيال لأوضى فليقل فى آخر مجلسه أو حين يقوم ( سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون ... إلخ» . 


احلا 


« سْبِحَان رَبك رب المزة عَما يَصِمُونَ #وسا" سلا 
عَلَى الْمُرِسَلِينَ * وَالْحَمدُ لله رَبّ الْعَالَمِيَ 9)) , 


(؟) قال الإمام النووى فى الأذكار : وروينا فى حلية 
الأولياء عن على ب كترم الله وجهسهب : من أحب أن يكتال 
بالمكيال الوق فليقل فى آخر مجلسه جين يقوم 3 يسان ٍ 
ربك رب العسزة عمسايصفون ... إلخ). 


1" 1/ 


أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة 


الفصل الرابع 
أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة 


نريد فى هذا الفصل أن نذكر بعض الدعوات التى 
كان النبى وَل يقولها فى مناسبات معينة » 
وحالات مسخصوصة . 

ولقد كان من شخلقه يكيل أن يذكر الله فى كل 
أحواله يذكره إذا قام أو قعد . يذكره إذا حرج أو 
دخل» يذكره إذا سافر أو أقام » يذكره إذا أكل أو 
شرب » يذكره إذا استيقظ أو رقد » يذكره إذا أصبح أو 
أمسى » يذكره فى الحرب والسلم » والبيع والشراء » 
والأتحذ والعطاء » وفى كل أحواله وسائر شئونه . 

قال الإمام ابن القيم : « كان النبى كك أكمل 
الخلق ذكرًا لله تعالى » بل كان كلامه كله فى ذكر الله 
وما والاه » وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرًا منه 
لله» وإنخباره عن أسماء الرب وصفاته » وأحكامه 
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وأفعاله ووعيده ذكرًا منه له » وثناوٌه عليه بآلائه 
وتمجيده وتحميده » وتسبيحه ذكرًا منه له وسؤاله 
ودعاؤه إياه » ورغبته ورهبته ذكرًا منه له » وسكوته 
وصمته ذكرًا منه له بقلبه » فكان ذاكرًا لله فى كل 
أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان ذكره لله يجرى مع 
أنفاسه قاعدًا وقائمًا وعلى جنبه وفى مشيه وركوبه 
ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته )2١(‏ اه . 

وسنسوق فى هذا الفصل بعض الأذكار والدعوات 
التى كان النبى ‏ يَكيةِ يقولها فى الحالات الآتية : 

-١‏ من أدعية اليوم والليلة 

. من أدعية الركاة‎ ١ 

من أدعية الوضوء والصلاة . 

5- من أدعية الصيام : 


0 من أدعية الحج : 
)١(‏ زاد المعاد ج ؟ ص 5 ١‏ للإمام ابن القيم . 


يفف 


1- من أدعية الجهاد. 

. من أدعية السفر‎ ١ 

4 من أدعية الزواج والأولاد . 

9 من أدعية المرئيات والظواهر الكونية . 

. من أدعية عوارض الحياة‎ -٠ 

. من أدعية المرض والموت‎ ١ 

أولا : ( من أدعية اليوم والليلة ) : 

نعنى بأدعية اليوم والليلة تلك الدعوات المباركات 
التى كان النبى فل يرددها فى صباحه ومسائه » 
ونومه ويقظته » ومأكله ومشربه » ودخوله وخروجه » 
وملبسه ومجلسه » وغير ذلك من الأعمال اليومية 
المتكررة أكثر من غيرها . وفى حرص المسلم على 
حفظ هذه الدعوات أو تردادها فى مناسباتها بتدبر. 
وخشوع » دليل على قو إيمانه » ونقاء قلبه وحسن 
اقتدائه بالنبى الأكرم سيدنا محمد يله . 


ا 


(1) أدعية النوم واليقظة : 

كان من هدى النبى وك أن ينام على جنبه 
الأيمن مستقبلا القبلة واضعًا يده اليمنى تحت نخده 
متطهرًا من الحدثين الأصغر والأكبر » ذاعيّا الله 
تعالى ‏ بدعوات طيبات وردت فى أحاديث شريفة 
مها مابانن 

- عن أبى هريرة  رضى الله عنه  عن النبى‎ - ١ 
يه : قال : (إدَا جا أحَدكُمْ فراشة كَلينقْضْهُ‎ 

د بصَيفَةَ(1) ويه تلت ميات ت وَلْيِقَلُ 0 

صمت جُنَى وَبِكَ أزفق »إذ امعكت تنس فاو 
لهَاء وَإِنْ أرسَلْتَهًا فاحمَّظْهًا بِمَا تَحْمَطُ به عبَادَكَ 
الصَّالِحِينَ 9)) . 


(701 بصنفة ثوبه » الصنفة ‏ بفتح الصاد وكسر التون 
وفتح الفاء ‏ طرف الثوب 3 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى 
واد بن ماجه » ومعنى ١‏ أمسكت نفسى » توليتها » و١‏ أرسلتها ) 
رددتها للحياة . 


؟ ‏ وعن عائشة . رضى الله عنها_قبالت : إن 
النبى يك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
. ونفخ فيهما فقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ 
برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده » يبدأ بهما على رأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده » يفعل ذلك مرات )١(‏ 

ومن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبى كَل قال : إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوةك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : 

( الهم إن أسلّمت تفسى إِلَيْكَ ١‏ وَنْوَضْتُْ أمْرى 


7 
2 ع 01 2 27 َه 0 0 ا 
ليك » والجأث ظهرى إليّك , زهية وَرَعْبَةَ إليك » لا 


ع سام 


5 0 0-7 7 3 5 3 
مَلْجَا ول مَنجا منك إلا إِلَيِكَ . اللهم امن بكنابك 
الذى أنرَلْتَء وَبتَبيكٌ الذى أرْسَلْت )(1) . 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمتى‎ )١( 
والمعنى أن النبى - ول كان يقرأ عل تومه سورة الإخخلاص‎ 
المعوذثين' ثم ينفث فى كفيه د نينا سمه يندا‎ 
8 ٠ والمعوذنين نم ينفس: فى نتيه نم بمسح بهم‎ 
. برأسه ووجهه إلى رجليه ثلاثا‎ 
(؟) أخترجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي .و( للا‎ 
5 ولا منجا ») أى ل مخلص‎ ١ ملجأ) 5 أى : لا مهرب‎ 


قف 


قال وك فإنك إن ممت ليلتك ؛ مث على الفطرة 
أى على دين الإسلام . 

5 - وعن على رضى الله عنه ‏ أن فاطمة ‏ رضى 
الله عنها ‏ شكت ما تلقى فى يدها من الرحى ؛ فأتت 
النبى وك تسأله خادمًا فلم تجده » فذكرت ذلك 
لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فلما جاء أخبرته » فجاءنا 
يه وقد أخْذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال : 
مكانك . فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدرى » فقال : ١‏ ألا أدلكما على ما هو خير لكما 
من الخادم ؟ إذا أو يتما إلى فراشكماأو أخذتما 
مضاجعكما فسبحا ثلانًا وثلاثين » واحمدا ثلانًا 
وثلاثين » وكبرًا ثلانًا وشلاثين » فهذا خير لكما من 
خاده217) . 

5- وعن حفصة ‏ رضى الله عنها أن النبى - وك 
كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحبت خده » 


. أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى‎ )١( 
ما تلقى فى يدها من الرحا » أى : من شدة الألم‎ ١ ومعنى‎ 
. لكثرة إدارتها للرحى‎ 
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ويقول ثلاث مرات : ١‏ الهم قِنى عَذَاتَكَ يَوَْتَِعَتُ 
عِبَادَكَ (21) 1 

5- وعن أبى الأزهر الأنمارى - رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يلك - كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : 
كمسر الله وَضَعْت جَنى اللّهُمٌ افر لى ذنبى » 
وَإخساً شيْطَانى ‏ وفك رقانى . وَاجعَلنِى فى الْمَلا 
على )270 

أما الأذكار والدعوات التى كان النبى يك يقولها إذا. 
استيقظ من نومه فمن أهمها ما يأتى : 

 ىرافغلا عن حذيفة بن اليمان وأبى ذر‎ -١ 
رضى الله عنهما  قال : « كان رسول  يك إذا‎ 


. أخرجه أبو داود والترمذى‎ )١( 
) واحسأً شيطانى‎ ( . ١ . (؟) أحرجه أبو داود والحاكم ومعلى‎ 
. اطرده عنى 0 منه وهو القرين الملازم لكل إنسان‎ 
واجعلنى فى الملأ‎ ١ أى خلصنى من كل دين‎ 0 
. الأعلى ( أى : فى مستقر رحمتك ورعايتك‎ 


1 1/ 


5 


استيقظ قال : ١‏ الْحَمْدُ ش اذى أَحْيَانَا بهد ما مات 
وليه الور , 

اخوس يعر برضي الله يناك عن امن 
يليد قال : ١‏ دا استئقط أحَدكُمْ لكل اند نه 
الذى رد عَلَىَ رُوجى وَعَافَانى فى حْسَدى 4 وَأدْنّ لى 
ذكرو70): 

5 وعن عبادة بن الصامت 5-5000 عن 
النبى كيه قال : ( من تعار من الليل -أى استيقظ - 


على 


فال حين مقط : 259 الله وده لآ شَرِيك له؛ 

لَه املك وله الحَيد مهد على كل 5 شا فلم 
سبحان الله وَالْحَمْدُ وود لَه إلا ال وَانْه أكجة وَل 
عر 265 الوم وما ستيب ٠‏ إن قَامَ 
نضأ نّم صَلى قُبِلَتْ صَلاتهُ 09) . 

)١(‏ أخرجه البخارى 

(؟) رواه ابن السنى . 


[فوة روآه أبو داود والترملرى . 


مضا 


خوط انناب رع ]لل مني فنا ل كان 
رسول الله عَيِْلة و ا + لآ إِلَه 
لآ أنت ك سباك » الهم إنّى أ سْتَعْفِركٌ لِذّنِى » 
َأشألك رَحْمتكَ » اللهُم زذنى علْماوَا على بع 
إِذْ عَدَيْيِتى » وَمَبْ لي مِنْ لَدُنكَ يَحْمَة إنّكَ أنّتَ 
الْوَمَاث17)) . 

( ب) دعاء منع الأزق والرؤى المفزعة : 

١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله قله ل ل 
فليقل : ١‏ أَعُوبكَلمَاتِ الوالنّامَّاتِ مِنْ عَضَبهِ 
متايه وَشَّرٌ رٌ عبَادِهِ ومن هَمَرَاتٍ الشّيَاطِين وَآن 

يَحْضيُون فَنَّهَا أن تَصْرّه ؛ . 
"لاني كاد زى حز فب ما 


. رواه أبو داود‎ )١( 


خف 


ومن لم يلغ منهسم كتبها فى صك # أى ورقة - 
وعلقها فى عنقه(21 . 

؟- وعن خالد بن الوليد- رضى الله عنه أنه شكا 
إلى النبى تكله فقال : يارسول الله » ما أنام الليل 
من الأ . فقال لهي - : «إذ يت إلى فاشك 
5 0 
وِ #6 اللضية يكنا اقلت 400 وت الشََّاطِينَ وما 
أصَلَّتْ » كذ لى جين ك لِك لوم يأ 
رط عل أعدٌ از أن نقى َل ٠‏ 40 جَاركَ : 
وَل كَنَاؤَْ ولا إِلَهَ غَيْركَ » ولا إل َه إلا أن (5)م . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود والترمذى والنسائى . و ١‏ همزات 
الشياطين ؛ : وسوستها . 

. أى ماأظلت تحتها من المخلوقات‎ )١( 

(؟) أى : وما حملت فوقها من كائنات . 

(؛) أى صار عزيزًا من لجأ إليك . 

(0) أخرجه الترمذدى . 


وف 


"'- وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله يل أنه 
قال : (إِذَ رَأى أَحَدُكُمْ اليا يَكرمُهَا . ديصق كن 
يَسَارِهِ ثانا » وَلْيَستصِذْ بالله منَ الشيْطّان الرجيم » 
وَلْمتَحول عن جيه الذى كان عَلَيْهِ (1) . 

2 وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
سمع رسول الله - وك - يقول : ( إذَا رَأى أَحَذُكُمْ الرؤيا 
بُحِبُّهَا فَإِنَمَا هى من الله يمد الله عليه َلْبْحَدّتْ 


59 


00 
5 وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه_ قال : 
شكوت إلى رسول الله يل أرقًا أصابنى فقال : قل : 
١‏ اللَّهُم مارت 0" النَجُومٌ » وَقَدَأت الْمُيون , 


. رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه‎ )١( 
. رواه البخارى ومسلم‎ )1( 
. غارت : أى غابت‎ )*( 


لوف 


وأنت حَيٌ وم » لآ تَأَحُدّكَ ِمَ و نَونٌ » يَاحَنيَا 
توم , اد لَيْلى وَأنِمْ عَيْنِى ) فقلتها فأذهب الله ما 
كنت أجده!(21) , 

( ج) مايقول المسلم من أذكار ودعوات فى 
الصباح والمساء : 

كان من هدى النبى ككل أن يكثر من ذكر الله 
الصباح والمساء . 

وأذكار الصبناح ودعواته يبتدىءٌ وقتها من الفجر 
إلى طلوع الشمس . أما أذكار المساء ودعواته فتكون 
ما بين العصر والغروب . 

وفى أذكار دعوات الصباح والمساء وردت 
أحاديث كثيرة من بينها ما يأتى : 

1 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى - يله 
قال : (مَن قال حِين يُصْبحٌ وَحِبِنّ يُمْيِى : 


0 رواه ابن السنى‎ )١( 


ضف 


نَ الله و 1 تَ أَحد ‏ 
الْقِيَامَة بأفضَ[ مما جَاء به إلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلّ مَا قَالَ أو 
ررس )1١(‏ 
ادي "ا 


؟ ب وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه_ 
قال: كان رسول الله يك يقول : إذا أمسى : 
ا 
1 شَرِيكَ لَّهُ ٠‏ ل الْجُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَ 


الليْلّة وَخَيْرَ ما بَعْدَهَا 2 وَأَعُودُ بك من شد هه الليلة 
وَشَرٌمابَعْدَهَا » وبٌ أَحُودُ يك من الْكَسَلٍ و. سُوءِ الكبر 


3 رب أَحْوذ بك مِنْ عَذَّابِ النار وَعَذَابٍ القبر ٠‏ فَإِذَا 
أصبح قَالَ ذَلكَ : أَضْيَخ وأ وَأَضْبَحْ الْمُلكُ ش وَالْحَمْد 
ا" 


. أخرجه الامام مسلم فى صحيحه‎ )١( 
. أخرجه مسلم وأبو داود والترملى‎ )1( 


روفرف 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه قال : سمعت 

0 يقول : ( مَن قَالَ ذا ضح إن 

نستى : َكِب باوبا » قبالإشلام دين ٠‏ وَبِمْحَمدٍ- 
0 سولاكَانَ حَقًا على الله آن يزضية (01) . 


3 - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : « كان 
رسول الله يك - يقول إذا أصبح : ١‏ أضبعخت وض 
الْمُلْكُ ل وَالْحَمَةُ شِوَاشَربكَ له 
ليه الْشُودُ وَإِذَا أَْمَى قَالَ : أَمْسَيْنَاوَأمْسَى الْمُلْكُ 


0 
6 
> امة 


ف وَالْحَمْد شر ء لآشَرِيكَ لَه لآإِنَهَإِلاً مُوَوَإِلب 
الصه (5)) 
410 وعن أبن عباس - رضى أللّه عنهما قال : قال 


3 0 


رسول الله عَكِلِْ : من قال 0 الول كاوه 


0-9 


فى نَعُمّة وَعَافَِة وَسثْر فَأَتَمّ عْلة تَشمكك و عَافِيتَكَ 


27 1 


5 أخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 
(؟) أخصرجه ابن السنى والبزار . وقال البيهقى : إسناده‎ 


قوق 


وسِئْرَكَ فى الذَّنْيَا والآخرة تَلآتَ مَرَّاتِ إذا آم مب إن 


زر 


الس كَانّ حَقَا عَلَى اللو يي عي ينملك 10 
1 وعن عبد الله بن غنام البياضى ‏ رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله كه - :من قال بين يبح : 


اللّهُمَ م مَاأصْبَحَ بى من ندمّة أ بِأَحَدٍ من حَلْقِكَ 
فمنكَ وَْدَكَ لأشَرِبِكَ لكَ ء تَلَكَ الْحَنْدُ وَلَكَ 
الشّكْد . تقد أَدَى شَكْرَيِوٍ مه . وَمَن قَالَ مثل ذلك 


جد طب بنرك الك 6 لست ليور بده 
2ه 2 200 0( 
إلخ . فَقَد أَدَى د لكيه ( 
/وت وعن شداد بن أوس عن النبى كه - َال : 
' كوي 
١‏ سَيْدُ الاستِفْقَار أن ن يقُولَ المسلم : اللهُمَ أنت رَبّى 


م[ 2 


له إلا أنت خَلفتَى ونا عبدُكَ » وأنا على عَهْدة 
وَوَفْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ أَعُودْ بك من شد رَمَاصَئْعت . 


م 


. رواه ابن السنى‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود 5 


توف 


من يَْمهِ َكَل الجن 2297 . 

- وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال : 
00 - ككةٍ- ( ما من عَبْد َب يفو فى صَبَاحٍ كليو 
وص مَسَاءِ كل ليله : بسم له الَّذِى لآيضدٌمَعٌ امه 
شع # فى الأرضن ولا فى الشّمَاء فقو لعي لكر 
تلات مّرات قلا يَضِرٌهِ شى297#)) . 

4- وعن عبد الله بن عمر قال : ( لم يكن النبى - 
عبد ا 
لهم إن أسألَكَ العساذ فيآفي الدّنْيا وَالآَخْرَةٍ .. اللّهُم 
ا أسألّكَ اعد والعسائجة ون فين وَدُنَْاىَ وَأْهْلى 


. أبوء لك : أى أعترف لك‎ )١( 
زه أخرجه البخارى‎ 
. أخرجه الترمذى‎ )( 


إظرف 


وَمَالم ى » اللّهّم اشنز عورأ عَؤْراتى » ومن رَؤقاتى » الله 
الى من ينيد ومن فى + ون يَدينى ون 
شمّالي وَمِنْ فُوْقَى » وأعود بك أنْ أَعْتسالٌ بِنْ 
تخنى 10 . 
ارس ا الدرداء عن النبى يك قال : 
اه بن يمْيى : 
ب الله لآ لَه إلا هو عَلَيْهِ توكَلْتُ وَهُوَ را العردن 
لتم تع سَيْمٌ مات كَقَاه الله ما أَهَمهُ وذ ائر الذي 
الجر .. 


. أخرجه أصصحاب السئن‎ )١( 


يخرفا 


( د ) من أدعية اللباس : ما يقوله المسلم إذا 
لبس ثوبا جديداً : 
ا 
ال : « كَانَ النبيئٌ يك إذَا اسْتَجَدَ تود - أى لبس 
ثويًا جديدا له انو قريسا از ,ةل معان 


كوي 2ك 


ثم يقول اللَُم إن أشألكَ من حَيْهِ وََثرٍمَا هُوَّلَهُ 
َعُودبك ون ووش مَاهُوَ دا » . ْ 
1ع وعة سل بن عاذ بن أثسن عبن أبية عن 
النبى يكل » أنه قال : من لبسى تَوَْا جَدِيدًا ققَالَ : 
الْحَمْدُ لله الَّدَى كُسَانِى هَذَا الثّوب وَرَرقَهِ مِنْ غَيْر 


٠. رواه أصحاب السئن‎ )١( 

(؟) أى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من الذنوب. 
الصغائر . 

(”) أخرجه أصحاب السنن . 


ليادفا 


 '*7‏ وعن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه, 
قال: سمعت رسول الله وله يقول ٠:‏ مَن لَيِسَ 
ويا جَدِيدًا فقالَ : الْحَمْدُ ل اذى كَسَانِى ما أوَارى 
قؤرنى 01 وَاجمل ب فى حياتى ‏ عمد إلى 
الوب الذى أُخْلقَ أى صار قديمًا ‏ مَتَصَدَّقٌ به 2 
كَانَّ فى كَنَفِ اللو (1) وني حفظ اللو وفى يشر الله حي 
ف 0 


0-6 ا عي 


في + كاب فيا ميس يعي سي 
ثَقَالَ : من ترون َكُسُو هَلِه ؟ فَسَكت الْقومُ ٠‏ قَقَالَ 


. أى أستر به عورتى‎ )١( 

(؟) أى فى رعايته . 

(") أخرجه الترمذى . 

(4) الخميصة : ثوب أسود من حرير أو صوف فيه خطوط 
خضر أو صفر . 


خرف 


0 3 7 00 لقي 0000 0 ل 
انتونى بأمٌ حَالِدِ » فَاتِىَ بها تحمل ٠‏ فَأحَدَ الخميصّة 
بيده بها إياها وَقَالَ : أبلى وَأخلِتى مرتي!1»؛ 

. ؟- وعن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أن النبى - 
يك رأى على عمر بن الخطاب ثوبًا فقال : أَجَدِيدٌ 
مم الث . # اماه 
هَذا أم غسيل ؟ فقال : بل غسيل . فقال له: 

الس كيدا : وَعش عيذ + وَمَث دَهبَدًا 
سَعيدًا 29 ) , 1 

وقال أبو سعيد الخدرى : كان أصحاب 
النبى ‏ كك إذَا لبس أحَدُهُمْ تَوْيَا جَديدًا قِيل لَهُ : 
رولف الفا 020 


. رواه البخارى‎ )١( 

() رواه أبن ماجه وابن السنى . 

(؟) تبلى : أى تعيش حتى تبليه ويعطيك ربك سواه . 
(5) رواه أصحاب السنن 5 


لمم 


. ما يقوله عند خلع الثوب : 

هين الاين مالك رصم الله عنه قال : 
قال رسول الله وَكِستر ما بين أعين الجن وعورات 
بنى أدم أن يقول الرجلي المسلم | إذا أراد أن يطرح 
ثيابه: ١‏ بشم الله لا إله إلا هو( , 

(ه) من أدعية الطعام والشراب وادابها : 

)١(‏ كان من هدى النبى يَكةٍ فى طعامه وشرايه ما 
يأتى : 

١‏ البدء بالتسمية “وت عاكلية رفني الدعتها 
عن النبى وَل قال : «إذَا ١‏ إذا أكل أحدكم فَليذكر اسم الله 
تعالى » فَإن ني أن يَذْكرَ اسْمَ الله فى أُوَّلِهِ يقل : 
باشم اث وار 129 . 

١‏ الأكل باليمين قلعن ابن عصر رضي اله 


ا 


عنهما عن النبى يل : قال إذًا أَكَلَ أحدُكحْ كليأكل 


)01( رقاه ابن الستنن 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذى . 


خض 


3 


بيمينه » وإذا شرب فَليْشَوْبْ تين » فَِنَ لشَّْطَانَ 
يأكل بِشْمَالِه وَيَْرَبُ ماله (20) . 

وعن عمر بن أبى سلمة قال : كنت غلاما فى 
حجر رسول الله يه وكانت يسدى تطيش فى 
الصحفة!؟فقال لى النبى بكي : يَاعْل سم الهء 
وك ميك » َكَل مِمَايَلِيكَ » َمَا ولت تلك 


طُعْمتى 17 بَمْد 1 . 
لا يعيب طعامًا . فعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : ١‏ مَاعَان يب سُولٌ الله كل طَعَامًا قَطْ . إن 
أَكَلَه وإ هدك (4)) , 


عَاتَ 
اشْتَهَاه أكَلَهُ وَإِنْ كر 


: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى‎ )١( 

(5) تطيش فى الصحفة ل تمد فى لواحي الإناة: 

() طعمتى : أى : صفة أكلى ( أخرجه البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى ) 

(4) أخرجه الببخارى ومسلم . 
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4 ل يتنفس .فى الإثاز ٠‏ فعن أنس رضى الله عنه 
كان النبى َي ١‏ يقَسُ فى الشَرَاب لان يفول 32 
أزقى أمرا . قَالَ أنَسٌّ : فأنا أنقْسُ فى الشَّرَابِ 
2220 

وعن أبن عباس رضى الله عنهمسا عن النبى و 
قال: لآ تُشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبٍ الي , وَلكنٍ 


امْربُوا مَْتّى ولت وَسَمُّوا إذا نتم شَرِنْتُمْ » وَاحمدوا 
ذا 1 عتم (1)) , 

- لا يملا بطنّه بالطّعام . فعن المقذادبن 
0 : سمعت رسول الله وَكِ 


يقول: ما ملا ابْنُآدَم وعساءً سّسرًا من يَطنهء 


ا و ل 
وأروى : أى أكثر ريا : وأبرأ : أى من الأذى . وأمرأ : أى 
أهأ . 


00 رفأه الترمذى . 


وخانا 


بحسب ابْنِ آدَمَ أكلاآت '١(‏ يُقِمْن صَلْبَهُ ٠‏ قن كَانَّ لآ 
مَحَالَةَ » قَثُلثٌ لِطَعَامِهِ » وَثْلثٌ لِشََرَابهِ » وثُلٌ 
ا 

( ب ) ما يقؤله إذا قدم إليه الطعام : 1 


2 


وكان يَِْةِ إذا قدم إليه الطعام قال : ١‏ اللَّهُم بارا 
نه فيمًا رَرْفتنًا ٠‏ وَقِنَا عَذَابَ الثار ٠‏ بشم الله 19) . 

(ج ) مايقوله إذا فرغ من الطعام : 

وكان يِه إذا فرغ من الطعام حمدٌ الله حمدا كثيرًا . 

-١‏ فعن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى يكل كان 
إذا رفع مائدته قال : ١‏ الْحَمْدٌ لل حَمْدًا كُثيرًا طَيّنا 
ماركا بو غير مخف (29, ولا مُووَعَ (2 ولاستفئى 
ل" 


. أكلات : أى بضع لقيمات‎ )١( 
, . (؟) رواه الترمذى‎ 

زهرة أخرجه ابن السنى من -حديث عبد الله بن عمرو . 
(4) غير مكل : أى . لوركفه شين زغر الرازق + 
(0) ولا مودع 8 أى ولا متروك -جمدن ٠‏ 
() ولامستغئى عنه : أى هو الذى يحتاج إليه الخلق . 


>34 


١‏ - وف رواية أنه كان يقول : ١‏ الْحَمْدُ شالّنِى 
أَطْعَمّنا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ))١9‏ , 

0 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( إذَا 
أكَلَ أَحَدُكُم شاك لعل 0 مُمَبَارِك لَنَا فيه 
وأَطْعَمْنَا خَبْرَا من , وَإِذَا ب سُقى لَبْنّا فليقل : الهم 
بَارك لَنَا فيه وردنا نه نه ليس شَئْءٌ يُحزى+ ين 


0 


الطعام والشَّراب | إلا اللبَنَ 21 

(2 ) ما يقوله إذا أكل عند غيره : 

وكان من هديه وَل أنه إذا أكل عند قوم دعا لهم 
بالخير والبركة . 

١‏ فعن جابر رضى الله عنه قال : ! صتع أبو 
الهيئم بن التبهان للنبى يَِِ طعامًا ودعاه أصحابه » 
فلما فرغوا قال : أ ثيبُوا أحاكم . قالوا : يارسول الله 


20 


. رواه أصحاب السئن‎ )١( 
. رواه أبو داود والترمذى‎ )1( 


هع" 


وَمَا إثابَتهُ ؟ قال : إِنَّ الرجُلٌ إذَا مَخَلَ بَبْتَهُ مَك طَعَامَ 
رما فَدَعَة! 


وَشَرِب شَرَايَهُ فَدَعَوْا لَه فَذَّلِكَ إثابته ه21 ) , 

-١‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النبى وَللِ أكل عند 
سس و د 0 
نكم الصا ئمُونَ » وَأَكَل طَعَامَكُمُ الْبرَارُ » وَصَلَّتْ 
عَلَيْكَمُ الْمَلائكَةٌ 0©) . 

2 وعن عمرو بن الحمق رضى الله عنه أنه سقى 
رسول الله يِه » فقال عَلللِ : ١‏ اللّهمَ ممه يشَبَايه » 
فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء ج00 

؟ - وعن عبد الله بن بسر قال : نل وَصُولٌ الله كا 
عَلَى أبى ٠‏ فَمَرَبنَا ليه طعَامًا وَوَطبَةَ 10 اَل مِنْها ثم 


مَميلان 


4 


1 


0 

(؟) رواه أبو داود : والمعنى : جعلكم الله أهلا لأن يأكل 
طعامكم الصائمون والأتقياء وأن تدعو لكم الملائكة بكل خير 

إفرة أخرجه ابن السنى . 

(5) الوطبة : قربة يكون فيها اللبن . 


لا 


0 0 

بى : ادع الله لَنَايَارَ سول الله . فَقَالَ كله : « 
ل نيك 0 

(و ) من أدعية الخسروج من البيت 

ودخوله('): 

-١‏ عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى يك كان 
و : « يشم الله توكلث عَلَى الله ؛ 
الّهّعإنا وذ يك من نل ال ثيل »أذ تفل اذ 

صل أو نُظلم أوبَطْلمَ أو تَجْهَل أؤ يُجْهَل عَليْنا 29) 

١‏ وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يل 
١ 0‏ مَن قال يعلى 0 الله 

كُلْت عَلَى الله ول حَوْلٌ ولا 3 وه إلا باشو يُقَالُ لَه 


. أخعرجه مسلم‎ )١( 

(؟) يستيحب لمن حرج من بيته أن يتعوذ بالله ثم يتلو دعاء 
الخروج ثم آية الكرسى فإذا عاد إلى بيته تعوذ بالله وسمى ثم 
تلا دعاء الدخول وسلم على أهله . 

(0) رواه أصحاب السئن . 


خف 


فول لطن آحَرٌ : كَيفت لَك برَجُل قَد مُدِىَ وكُفَ 
وَوُقِى ؟ ))١(‏ , 

١‏ وعن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول أبله 
قل : :ا ولخ "١‏ ليجل بده كيل مؤائر 
أشألكَ حَبْرَ الْمَؤْلِج وَكَبْرَالْمَحْنَِ ج » باشم اله 
وَلِجْنَاء وَبايمٍ الله خَرَجْنَا وَعَلَى الله رَيْنَ تَوَكلّنا . 
ااا 
الله يَكئِندِ : « يَابنَنَ | 0 تكن 
كعك وى لبقا ' 

ه ‏ وعن جابر رضى الله عنه قال : سمعكك 


: رواه أصحاب السئن‎ )١( 
. ولج : أى دخل‎ 0 
. رواه أبو داود‎ )( 

(0) رواه الترمذى . 
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رسول الله َك يقول : ١‏ إذَا صخل لكل يه َه دذَكَر الله 
عند دُخُولِهِ وَعَنْدَ طَمَامِهِ » قَالَ الشّيْطَانُ لمت 
ا يك تال - عند 

شُوله قَالَ الشَّيْطَانُ دهم اميت ء قدا ميك 
ا لل : أذركتم الْمَبيت 
وَالْمَشَاء 00 

5 در لاب تع مر الت 02 
قال : ١‏ مَن نيل مسزلاً نَم قَالَ : أعوذ بِكَلِمَات الله 
الات بين شر مَا لق َم يضر ئ حت يكل 
مِنْ منزله ذَّلِكَ (5)) , 

(ز) من أدعية القيام من المحجلس : 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كل قال 


5 00 7 ا 2 و سام عم عم 
١‏ من بجَلَسَ فى مَجْلِسٍ كدر لمعه تال بل أن يق 
بو تكريي «حنجاتك الل ويققنية انوك آن 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه 

(؟) رواه الترمذى . 


1544 


لَه إلا أنت أسْتَغْفِوك وَأتُوبُ إِلَبّكَ » إِلأَ غْفِرَ لما 
كَانَّ فى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ 2219 . 


١‏ - وعن أبى برزة رضى الله عنه قال : كان رسول 
الله يك يقول :إذا أراد أن يقوم من المجلس 


7 


سُبْحائك اللهُمَ بحَمْدك أشْهَدُ أن لآ لَه إلا أنت 
أستففوك. ثوب إِيِكَ » فقال حل © تاريسوك اللداء 
نك لتقُولُ فَؤْلا مَا كدت ؟ تقوله فيمًا مَضَى ؟ فقال : 
5 : ذّلِكَ كَفَارَ ألما يكون فى التخلس127 . 

وعن على رضى الله عنه قال : » نْ أحَب أن 
يكتَالٍ بِالْمكْيالٍ ل الْأُونَى لتقل فٍِ ا مارم أو 
جين يَقُوم :“ستكان تلكوت العزة عضا يَصِعُون . 
وَسَلامٌ عَلَى الْمُرسَلِين . وَالْحَمْدُ ورب الْعَالَمِين9؟») 


)١(‏ أخرجه أصحاب السئن : أى أبو داود والترمذى 
والنسائى . 

(1) رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك . 

رواه أبو نعيم فى الحلية . 


اللبكة 


(ح) دعاء التوجه إلى المسجد ودخوله 
والخروج منه )١(‏ : 

١‏ # عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كلذ 
جرع إلى المشجد وعنويدوك ١:‏ الهم الجمل فى 
قَلبِى ونا ١‏ وَهى بصَرى ورا »وى سَمْى ثونا » وتَن 
يَمِبنِى نويا » وكَن يسَارى ورا » ومنْ فُؤْتّى ورا ؛ 
ومن تَحْتِى نُورًا » ومنْ أمامى نوا ومن خَلْفِى ثُورا . 


لله أغطلنى ثُورا 097 . 


)١(‏ قال الأمام النووى : ( يستحب الإكثار فى المسجد 
من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن 
والحديث وسائر العلوم الشرعية ... وأن ينوى الاعتكاف فإنه 
لوا 0 إلا لحظة ... وأن يأمر بما يراه من 
المعروف وينهيى عما يراه من المذكر » عه 
اليمنى ويخرج برجله اليسرى » اه ماخصا من الأذكار 
ص١3‏ . 

(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذى . 


للحا 


: وعن أبى حميد عن النبى كك أنه قال‎ - ١ 


و إن مكل أحدكُم المشجد فليْسَْم عَلَى ال يه . 
١ 0‏ ال هم اتح لي أ يُوَابَ رخمتك )» فإذا خرج 


فليقل : ١‏ الَلهُم | إِنَى سالك من فَضْلِكَ 12١7‏ , 

"ل لشن عب شب عرو بن الخاس ني 
عنهما عن النبى - يك أنه كان إذا دخخل المسجد 
قال : (١‏ عو باللء العظيم وبوجهه الْكّرِيم ؛ وسلطانه 
الْقدِيم » مِنَ الشَيْطَّانٍ التجيم . 

قال : فإذا قال ذلك . قال الشيطان : حُفظ : 
منى سائر اليوم 7؟6) 

4- وعن فاطمة رضى الله عنها قالت : كان النبى 
يك إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم 9) 


. أنعرجه البخارى‎ )١( 
. رواه أبو داود‎ 0220 


دن 


وقال : ١‏ رب ب اغْفِرْ لي ذُنُوبى ا لي نوات 
يَحْمتك . وإذًا حرج ين المشجد صِلَى عَلى مُحمَدٍ 
قال : رب ب امف زلي ذُتُوبى ا لي واب 
تَضْلِك(21 . 

لاوقا فقيء العامة 7 

١‏ دهن أنسن يق نالك رضن الله عنة قال كان 
رسول الله كله إذا دخحل الخلاء لقضاءِ الحاجة 
يقول : ١‏ لضع إن تود بك ين الْحمِت 9) 
وَالْحَبِائْثْ 2 

ل وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
النبى يكل إذا حرج من الخلاء قال : « غَفرَانَكَ)(4) 


. رواه الترمى‎ )١( 

(0) الخلاء : موضع قضاء الحاجة . والخبث جمع 
خبيث . والخبائث «جمع نخبيثة والمعنى أعوذ بك يا إلهى من 
ذكور شياطين الجن والإنس وإناثهم . 

(1) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . 

(4) غفرانك : معناه أسألك المغفرة قال الإمام الخطابى 
وقيل فى تأويل ذلك بعد الخروج من الخلاء إنه قد استغفر- 


راذنا 


"ب وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يله : سَمْرٌ مَابَيْنَ أغْيُنٍ الْجنٌوَمْورَاتٍ بي آدم إذا 
مَل أَحَدُهُم الْخَله أن يقول : « يشم الله 27). 

4- وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 
كان رسول الله وك إذا خرج من الخلاء قال : 
«الْحَمْد ل انَّذِى أَدَاى لَذَّنَهُوَأبتّى ف كُوئَهُ » وَدَنَع 
عت ذاه (2)3) , 


يكةِ ‏ من تركه ذكر الله مدة لبثه فى الخلاء » وكان يله لا 
يترك ذكر الله إلا عند الحاجه فكانه رأى ترك الذكر فى تلك 
00 تقصيرأ وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار ٠‏ وقيل 
ه : التوبة من تقصيره فى ذكر النعمة التى ا 

ا ثم أخرج ما يؤذى » فرأى شكره 
قاصرأ عن بدو سحق هذه النعم ففزع | إلى الاستغفار ٠‏ ألخريجه 
أبو داود والترمذدى 

. أى يقول ذلك قبل الدخول‎ )١( 

() رواه ابن السنى والطبرانى 


5 


ثانيا : الدعاء عند الوضوء وبعده : 

١‏ عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه قال: 
انث سول الله يه - وهو يُتوضاً فسمعفة يقول ؛ 
الَلهُمَ افر لى ذَنبِى » وَوَسّع لِى فى دَارى » وباك 
فى رَرْقِى » فقلتُ يا نبي الله : لقد سَمعدّك تدعو 
بكذا وكذا ؟ قال : عل تَراهنَتركنَ يبن شَئْء » (1) 

؟- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله وك : « مَنْ تَوضا فَأْحْسَنَ الْوْضُوء كه 
مَالَ : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَهُ 
وَأشْهدُ أنّ مُحمّدًا عبْدهُ وَوَسُولْه » الهم اجعلنِى من 
التَوايينَ وَاجْعَلْنِى من الْمُتَطهرِينَ ٠‏ فُنحَت لَه أبْوَاتُ 
الْجَنة الدّمانية يدْخُلٌ مِنْ أيّهَا ضَّاء19) . 


)١(‏ المراد : أن هذه الدعوات قد جمعت خيرى الدنيا 
والآتحرة وما بينهما . رواه النسائى وابن السنى . 
(؟) رواه مسلم والترمذى . 


مم؟ 


: وعن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال‎ -٠ 
سُبْحَائكَ‎ ١ : قال رسول لل ول من تتا كال‎ 
أنث أُسْتَغْفركٌ‎ ١ اللهم وَبِحَمْدٍ بحَمرِكَ أَشْهَدُ أن لَإِلَهَ إلا‎ 
ثم جل فى طاتع تلم‎ ١( ثوب إِيكَ كِب فى رِقَّ‎ 
250 يُكْسَرْ إلى يوم ايام‎ 

( ب ) الدعاء بين الأذان 7) والإقامة : 

- عن جابر ‏ رفسي الله عنه أن رسول الله قئئاة. 
قال 8 من قال حين يسمع التداء (5) 1 


)١(‏ الرق ا ان ع امه 
فيه» والمراد : أن هذا القول يسجل لصاحبه فى كتاب -جسناته 
فيثاب عليه يوم القيامة . 

(؟) رواه الطبراني فى الأوسط . 

("1) يستتحب لسامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا 
عند حى على الصلاة وحى على الفلاح فيقول 5 لا جول ولا 
قوة إلا بالله ٠.‏ وسأ مع الإقامة يقول كما يسمع إلا عند قد قامت 
الصلاة فيقول : أقامها الله وأدامها . 

(4 )النداء : الأذان . 


كه ؟” 


الَلهُمَ رت هَذْهِ الدعُوَة التَامَّةَ )١(‏ » والصللاة 


0 ل ل 2 م 
القَائمَة (9)» أت مُحَمّدًا الْوَسِيلَة والْمَضِيلَةَ " 
وَابْعَنْهُ مَقَامًا مّحْحُودًا الّذى وَعَدبَّهُ 9): حَلَّتْ لَه 
شَفَاعَتى يوم الْقِيَامَة ) (0) . 
؟ وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه_ 
عن رسول الله وَل قال : من قال حِينَ يَسْمَعْ 
عا لس 041 اس و سير وي 2 
الموّدن أَشْهَدٌ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لأشَريك لَهُ وَأَنْ 
ل وخ ل الاير 5 


00 أو ال ص 0 ره 4 هك 
محمذا عبذه وَرَسُوله . رَضِيست بالله رَبًا » وَبالإسلام 
0 رم م 5 

دين » وَبِمْحَمَدٍ رَسُولا » غَفرَ لَه ذَنبهُ ) (23) . 


. الدعوة التامة هى الأذان‎ )١( 

(؟) الصلاة القائمة : أى التى قرب قيامها . 

(©) الوسيلة : المنزلة فى الجنة . والفضيلة : مرتبة تزيد 
على مراتب سائر الخلق . 
(5) المقام المحمود : هو شفاعة النبى وَل العظمى يوم 
القيامة . 

(6) رواه البخارى وأصحاب السئن . 

(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى . 


زه ؟ 


0 - وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى - يَككلهِ - 
قال :الام الدّعاء بن لدان وَالإقَامَةٍ . الوا : 
ماد تقول يَاَسُولَ لَ الله ؟ قَالَ : سَنُوا الله الْعَفوَ وَالْعَانِة 
فى الذَّنيَا والآخرة 00 

ون أى معيد الخدري 0 0 

قُولُ امون 0 0 
ص عَل لاعلن 00 0 
عباد الله و أو أذ أكون أن هو ؛ نأل ا 00 
ا 
لو 1 قيار أن اقول + 1 


٠. رواه الترمذى‎ )١( 
. (؟) أى بعد الانتهاء من الأذان‎ 
٠ ز[هرة رواه مسلم وأبو داود والترمذدى‎ 
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لهم إن مدا إِْبَالُ لِك وَإدَْاءُ نهاك وَأصْوَاتُ 
دُعَاتِكَ 7 قَاغْفْدُ لى »(1) 5 

(ج ) من أدعية الصلاة وأذكارها : 

نعنى بأدعية الصلاة وأذكارها ما كان يقوله النبى - 
يك ويفعله عند قيامه وركوعه وسجوده وتشهده » 
وغير ذلك من أركان الصلاة وسئئها . 

وقد وردث فيها أحاديث كثيرة نقتطف منها ما 

يأتى : 

دعاء الافتتاح : (1) 

١‏ تفتن أن قور رضي الله عنه قأل : كان 
رسول الله علد يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة هنية 19) قبل القراءة . فقلت : بأبى أنت 


. رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) دعاء الافتتاح أى الدعاء الذى يقال فى افتتاح الصلاة‎ 


بعد تكبيرة الإحرام . 
(") هنية : أى قليلة . 
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5 ياريسول الله سكوتسك بين التكبير والقسراءة ما 
تقول؟ قال : أقُول ١‏ اللهُم باعد بينى وبين حَطَيَاى 
كما باعدت بِينَ المشرق والمغرب ‏ الَلهُم نَّى 000 
مِنْ خطاباى كما يتقى النَّوْبُ ايض ين الذي 00 
الهم اغُسلنى من تحطاباى بالذلج والماء والبرد (5)) 
؟ - وعن على رضى الله عنه ‏ قال : كان رسول 
الله يليا كي إذا قام إلى الصلاة كبر تقال : ( وجهتٌ 
وجهى إن قط الشوات وال حدنًا يماو 
مِنَّ الْمُشركينَ إن صلاتى ونشكى وسحياى ومماتى 

ري لمي 1 شريك ل ويلك يرث ودار 
الْمسِلِمِينَ . الهم أنت الْمَلِكُ لآ إله إلا نت » وأنت 
فى رأنا لتكة » لمك فى واعووقت بل 
فَاغْفِر لي ذنوبى جويعًا ؛ إن يشير الوب إلا أنت 


. نقنى : نظفنى‎ )١( 
(؟) الدنس : الوسخ‎ 
. رواه البخارى ومسلم وغيرهما‎ )'( 


1 


واهينى لأحسن الْأَُلاقٍ » فإنّهُ ل يهدى إلى أحسنها 
إلا أنت واصرف عتّى سيّتها , فإنهُ لآ يصرف سيّنتها إلا 
أنت . لبيك (1) وسعديكٌ ('" والْخيد كلَهُ فى يديك 
والدَّدٌ تيس إِلَيلَة"© » وأنَا بك وإلَيِكَ 9 )يَبارئْت (5) 
وتعاليت ١‏ أستَفْفِك وأثُوبْ إِلَيكٌ (0) , 

ا وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : سبح ائَكَ الهم 
وبحمدلكً وتَباركٌ اسمُكٌ وتعَالّى جَدّكَ ولآ إل غيئلة 070 


. لبيك » أى : أجيبك إجابة بعد إجابة‎ )١( 

(؟) سعديك : أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة 
لدينك بعد متابعة . 

(6) والشر ليس إليك . أى : لا يتقرب به إليك . 

(4) وأنابك وإليك . أى . بقدرتك وجدت مصيرى إليك 

(4) تقدست وسموت عما سواك , 

(1) أخرجه الدارقطنى . 


دعاء الركوع والرفع منه : 
يستتحب الذكر فى الركوع بعبارة ( سبحان ربى 
يم ) لحديث عقبة بن عامر قال : لمانزات 
0 سم وَّك الْمَظِيم ) قال لنا النبى قئةِ - 
(اجِعَلومًا فى ى لكوك )017 رقد وردث أحاديث تفيد 
أن النبى يكل كان لا يقتصر فى ركوعه على قوله : 
( سبحان ربى العظيم ) بل كان يضيف إلى ذلك 
دعوات منها . 
-١‏ ما جاء عن على كرم الله وجهه أنه قال . كان 
النبى ل إذا ركم قال 10) : 
الهم لك ركعت ء ويك من , ولَكَ أشلَمت؛ 
حَسْعٌ لك سَمْعى وَبصَرى . وَمُحَى . ؛ وَعَظْمِى ) 


وَحَصَبى [فوة ا 


. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما‎ )١( 
٠. فق رواه مسلم وأبو داود والترمذى‎ 


خض 


د وعن عائشة د رقي الله عنهنا فالت: :كان 
النبى وَكِةِ يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحّاتك 
اللَّهُم ربا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم اغفر لى »217 . 

وعن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت 
مع رسول لله وك ليلّة فكان يقول فى ركوعه : 
اسبححَان ذى ابوت وَالْمَلُكوت والكبسرياء 


وَالعَظمّة)(؟) . 
أما بعد رفعه يَيْةِ من الركوع فقد كان يدعو الله 
بدعوات منها : 


أت ما جاء عن على زضى الله عنه قال : كان 
رسول الله يه إذا رفع رأسه من الركوع قال : سَمِعٌ 
هلمن حَوِدَه ربا لَك الْحَمْدُ » مِلْء السّمَوَات 
وَملْء الأَرْضِ » وملء ما بَبْنْهِمَا وَمْلْءَ ماشئت من 
شَئْءِ بَعدٌ 200 : 


8 رواه الببخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والترمذى والنسائى‎ 
: إ(فرة روآه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه‎ 


اوذينا 


١‏ - وعن رفاعة بن رافع قال : « كنا نصلى يومًا 
وراء النبى ‏ كَل فلما رفع رسول الله رأسه من الركعة 
وقال : : سَمِعٌ 0 
لك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه . فلما ان 
رسول الله - لله من صلاته قال : ١‏ من الْمَدَكَاً 
آَنمًا ؟ فقال الرجلٍ ٠‏ أ بارسول الله فقال #6 0 
رَأَيْثُ بِضْعَةً وَتَلائِينَ ملكا يَبْتَدِرُوبَهَا أبهُمْ يكْبْهًا 
0 

من أدعية السجود : 

يستحب أن يقول الساجل حين سجوده ؟ لاسبيحان 
ربى الأعلى » ثلاث مرات على الأقل » ؛ فعن عيقبة بن 
عامر قال : لما نزلت : ( سبح اسم رَبك الأغلى ) 
قال لنارسول الله وَكِع ب ١‏ اختلوفتانى 

سَجُودِكة)(1) . 

ومن المستحب - أيضًا ألا يقتصر المصلى على 

التسبيح بل يزيد عليه ما شاء من الأدعية فعن 


)١(‏ رواه البخارى وأبو داود وأحمد 
(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم . 
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أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى وك قال : 
«أغَربُ مَا يكون الْعبْد من رَبّهِ وَمُوَ سَاجِدٌ تأكثروا 


الدَّعَاء 00101 
وقل وردث أحاديث كثيرة تتعلق بأدعية السيجود 3 
نذكر منها ما يأتى : 


١‏ - عن على رضى الله عنه أن رسول الله يك كان 
يقول فى سجوده ١:‏ اللَّهُمَ لك سَحدتُ » وَبِكٌ 
أمَنْتُ » وَلِكُ أُسْلمْتُ » سَجَدَ وَجْهى لِلَّذِى خَلَقَهُ 
وتسون وَشَقّ شوة وتضد + حار ا لله أْحْسَن 
الْخَالِقِينَ »217 , 

١‏ وعن أبى هريرة أن النبى يِه كان يقول فى 
سجوده : ١‏ اللهُم اغْفِر لى ذنى كله دقه وَجله(؟) 
وَل وآخره » وعلانِيه سه » 217 . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ فقدت 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود. 
)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن . 
() دقه وجله أى : صغيره وكبيره . 
679 روآاه مسلم وأبو داود 8 


نان 


النبى وو ذات ليلة ؛ فلمسته فى المسجد فإذا هو 
ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول : « :الهم إِنّى 
أهُود بِرِضَالهَ من سَخَطِكَ , وَأعُوذ بِمَُافَاتِكَ ين 
عُقُوَيكَ . وَأَعُودْ بك ينك ٠‏ لأأخصى نَنَا ثاء عَلَبْكَ , 
نت كما أنيت عَلَى تَفْسك 200 
ني 
كان يقول بين السجدتين ‏ الأولى وإلثانية 1 الهم 
اغفِرٌ لى وَابْحمْنى وَعَافِنى وَامْدِنِى وَارْرقتى 0 
5 وعن حذيفة أن النبى وَكْةِ كان يقول بين 
السجدتين : «رَتّ اغْفِرُ لى » رب اغْفْرُ لى )20 , 
اكد اح 1 
يستحب للمصلى بعد أن يقرأ التشهد الأخير وقبل 
أن يسلم أن يكثر من الدعاء » وقد وردت فى هذا 
المعنى أحاديك كثيرة للكرمتها ها يلى:: 
-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول 


. رواه مسلم وأصحاب السئن‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والترملى‎ 
. إفرة رواه النسائى وابن ماجه‎ 


اض 


الله َل يدعو فيقول ١:‏ الَلهُمإنَى أعود بك من عذاب 
م التّآرء ومن فثْنَة الْمَحِيًا وَالْمَمَات: 

م فشن المح الدّجَالٍ » . 

ونا ف دوالة أ كا يقل : الهم إن أعو بك 
من الْمَأئم والْمغرم(9 » فقال له قائل : ما أكثر ما 
تستعيذ بالله من المغرم ! فقال : يل : إِنَّ الرجُل إدَا 
غِْمَ حَدِّتَ فَكَدَت ) وَمَعَدَ أغْلت 9)) , 

-١‏ وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال 
لرسول الله يك : علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى 
قا ال: قل اللُّْ إن طدَنث تفيسى طلا كيرا 
يَغْفِْرٍ 00 إل أنت فاغفر لى مَعَْفِرَةٌ من عندكٌ 
وَارْحَمْنِى إِنْكَ أن الْمَقُودُ الرجيه © . 

٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله 


. المأثم : الإثم» والمغرم : الديْن‎ )١( 
. رواه البخارى ومسلم وأبى داود‎ )0( 
. رواه البخارى ومسلم والترمذى‎ )( 


يدن 


ل يقول بين التشهّد والتسليم : ١‏ اللهم اغفر لى ما 
قدمت وما أخرث وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت» 
وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم وأنت الموّآخر لا 
إله إلا أنت (1)) , 

؟ ل وعن محجن الأدرعى حدثه فقال : دخل 
رسول الله َليةٍ المسجد فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد ويقول : اللهم إنى أسألك يا ألله 
؛ الواحد الاتّحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت 
الغفور الرحيم . فقال النبى كك : قد غفر له . قد 
غفر له » : ثلاثًا7؟») , 

65 وعن عمير بن سعد قال : كأن ابن مسعود 
يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدكم 
من التشهد فليقل : ١‏ اللهم إنى أسألك من الخير كله 


() رواه أبو داود والنسائى 1 


لي 


ماعلمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله 

ماعلمت منه ومالم أعلم 2 اللهم إنى أسألك من 

خير ما سألك منه عبادك الصالحون 2 وأعوذ بك من 
شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون 3 ربنا آتنا فى 

الدنيا حسنةئوفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 212) 
الدعاء والذكر بعد السلام من الصلاة 

ورد عن النبى كلل أنه كان بعد فراغه من الصلاة 
يكثر من ذكر الله ومن الدعاء . ومن بين الأذكار 
والدعوات الم كان يقولها بعد السلام من الصلاة ما 
يأنى : 

١‏ عن ثوبان رضى الله عنه . قال : كان رسول 
الله ملل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا ؟ دم 
قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام 217 تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام لم20 , 


. رياه ابن أبى شيبة‎ )١( 
ومنك السلا ى الات‎ )١( 


("؟) رواه مسلم وأصحاب السئن . 


مرا 


: لاقف)١( وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية‎ -١ 
إن رسول الله وَل كان إذا فرغ من صسلاته وسلم‎ ١ 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله‎ 
0 ل‎ 
)9 أَغطَيْت » وَل مُعْطى لِمَا مَنَمْتَ وَل يَنفَعْ 6 الجدٌ‎ 
0 

- وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول 
لله َك أخذ بيده وقال 0 
واف اي : لا تَدَعَنْ بعد كل صلاة تقول 
اللهم أعنى على ذ ور فك الوط ما 


)١(‏ وكان معاوية قد كتب إلى المغيرة يسأله ماذا كان 
يقول النبى يك بعد الصلاة . 

0 ولا ينفع ذا الجد مناك الجد ٠‏ أى : لاايتفع صاحب 
الغنى منك غناه وجاهه . 

() أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود . 

(4) أخرجه أبو داود والنسائى 


حص 


؛ ‏ وعن كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
رسول الله ول قال : معقبات(1) لا يخيب قائلهن 
أو فاعلهن : كَلآتُ هَنَادنُون تسبيحة » وشلاث 
ونَلاثُونَ تخوبدة وأرْبَعٌ وثلاشون تكبيرة بهد كُلٌ 
ج01 , 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أمرنى 
رسول الله َكل أن أقراً المعوذتين عقب كل صلاة . 

وفى روأية للإمام أحمد وأبى داود أن أقرأ 
المعوذات » والمعوذات هى : قل هو الله أحد » وقل 
أعوذ برب الفلق ) وقل أعوذ برب الناس . 


. معقبات : أى كلمات تقال عقب الصلاة‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذى‎ )0( 


او" 


من أدعية صلاة التهجد 


صلةة التهجد هى تلاك الصلاة التى يتقرب بها 
المسلم إلى ربه ليلا بعد صلاة العشاء » وأفضل 
وقتها فى الثلث الأحير من الليل وقد أمر الله بها عباده 
فى شخص نبيهم - وَل - فقال : ( وَمِنَ الليْلٍ فَتَهجذ 
يه تَاذلة لك عَسَى أن يَبْعَكَ رَبك مَقَاما مَحْمُوًا ) . 

وقد كان النبى يلك عندما يقوم متهجدًا من 
الليل يدعو الله بدعوات كثيرة منها : 

١ك‏ ماع فاخن عبان رضن اللتعننيا قال + 
كان النبى وَل إذا قام من الليل يتهجد قال : ١‏ اللهم 
لله الحمن 2١7‏ السموات والأرض ومن فيهن » ولك 
. الحمسد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » 


. قيم السموات والأرض أى : قائم بتدبيرهما‎ )١ 


يفف 


ولك الحمد أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك 
حق» وقولك حق ». والجنة حق والئار حق ٠‏ والنبيون 
حق » ومحمد حق » والساعة حق . اللهم لك 
أسلمت 2١(‏ » وبك آمنت ٠‏ وعليك توكلت وإليك 
أنبت 2259 وبك خاصمت 9(" وإليك حاكمت 04 
فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ؛ وما أسررت وما 
أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر ء لا إله إلا أنت 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 299) . 

؟- وعنه رضى الله عنهما قال : كان النبى - يكل 
إذا قام من الليل دعا الله فقال : « اللهم اجعل فى 


. لك أسلمت : انقدت لأمرك‎ )١( 

(؟) وإليك أنبت : رجعت فى كل أمورى إليك . 

(9) وبك خاصمت : أى 1 خاصمت غيرى بيحجحك 
ودينك . 
(؟) وإليك حاكمت : جعلتك حكما بينى وبين غيرى . 
(5) رواه البخارى ومسلم والترمذى وغيرهم . 


اقففا 


قلبى نورًا » وفى لسانى نورًا » وفى سمعى نوز » وفى 
بصرى نورا ١7‏ » ومن ضوقى نورًا » ومن تحتى نورًا » 
وعن يمينى نور » وعن شمالى نورًا » ومن خلفى نورا 
واجعل فى نفسى نورا » وأعظم (1) لى نورا 227 . 

8 - ون عاصم بن حميد قال 00 
رضى الله عنها : بأى شىء كان يفتتح رسول الله يكل 
4 الل ؟ قلت مستي مو شما مالي 
عنه أحد قبلك . كان إذا قام كبّر عشرًا (4) وحمد الله 
عشلا وبع ال عدناء ول عدر واستغفر 
عشرًا » وقال : اللهم اغفر لى » واهدنى » وارزقنى 
وعافتى (1) ... ْ 


)١(‏ أى اجعل هذه الجتوارع مستعية لأمرة ولا تسم إلا 

0 رأعظم لى ثونااحتى يعمتى :من جميع اجات . 

(؟) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى . 

(4) هذه التكبيرات وما بعدها كان يقولها بعد تكبيرة 
الإحرام . 

(0) هلل : أى قال : لا إله إلا الله . 

0) رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 


نف 


صلاة الاستخارة ودعاؤها 


يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباءحة (١)كالسفر‏ 
والتجارة وغيرهما والتبس عليه وجه الخير فيه » أن 
يصلى ركعتين نافلتين » وبعد الانتهاء منهما يستغفر 
الله ويصلى على النبى كك ثم يدعو بهذا الدعاء . 

١‏ اللهم إنى أستخيرك (") بعلمك . وأستقدرك 
بقدرتك . وأسألك من فنضالك العظيم » فإنك تَقددُ 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ب اللهم إن 
كنت تددم أن هذا 0 ومعاشى 
وعاجل أمسرى واخلة 3 فاقدره لى ويسره لى ثم يارك 
لى فيه 

)١(‏ من الأمور المباحة » أى : التى ليست واجبة ولا 
ملندوية ولا ميحرمة 34 ولا مكروهة : لأن الأمور الواجبة 
والمندوبة مطلوب فعلها » والأمور المحرمة والمكروهة 
مطلوب تركها . 

(؟) أستخيرك بعلمك : أى أطلب منك الخير والرشاد 
فيما أريد . 

ا ور ري 5-0-5 


حفضا 


وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى 
ومعاشى وعاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى 
عنه) واقدر لى الخير حيث كان ثم أرضنى به(21) : 

قال الإمام النووى : ١‏ ينبغى أن يفعل بعد 
الاستخارة ما ينشرح له صدره بدون الاعتماد على 
انشراح كسان فيه هوى قبل الاستخارة » . . اه 
ملخصًا من الأذكار ص”7١٠‏ . 


)١(‏ رواه البخارى وأبو داود والترمذى وغيرهم من حديث 
جابر بن عبد الله قال : كان النبى يكل يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها أى المباحة ‏ كما يعلمنا السورة من القران . يقول 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل 
بعد الصلاة ‏ : اللهم إنى استخيرك بعلمك . . إلخ قال 
الإمام الشوكانى وفى قوله الأمور كلها » دليل على العموم وأن 
المرء لا يحتقر أمرا فيترك الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف به 
فيكون فى الاقدام عليه أو تركه ضرر عظيم » ولذلك قال وَل 
- ليسأل أحدكم ربه حتى فى شسع نعله » أى حتى فى الأمر 
القليل الهين . 


لحف 


صلاة الحاجة )١(‏ ودعاؤها 


- عن أبى الدرداء رضى الله عنه  أن النبى‎ ١ 
ل قال : من توضاً فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين‎ 
, 217 يتمهما » أعطاة الله ماسأل معجلاً أو مؤخيا‎ 

١‏ - وعن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى وَل 
قال : من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى 
ادم 3 فليتوضاً ثم ليصل ركعتين 70 4 ثم ليشن على 
لله 247 » وليصل على النبى ‏ يَكلِِ ‏ ثم ليقل : لا إله 
إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العسرش 
العظيم الحمد لله رب العالمين » اللهم إنى أسألك 


)١(‏ أى الصلاة التى تصلى قبل الدوجد بطلب الحاجة 
المرادة . 

(1) رواه الإمام أحمد . 

(") أى : يصليهما بنية الحاجة . 

(؟) بأن يستغفر الله ويسبحه ويحمده ويكبره ويصلى 
على النبى ف نحو ماثة مرة . 


يغفا 


مُوجبّات رحمتك .2١(‏ وعسزائم مغفرتك 77) 1 
والغنيمة من كل بر ء والسلامة من كل إثم » لاتدع 
لى ذنيًا إلا غفرته » ولا همًّا إلا فرجته » ولا حاجة هى 
لك رضّا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين » 297 . 

ثالثا : ( من أدعية الزكاة ) : 

قال الإمام النووى : يستحب لمن دفع زكاة أو 
مدق اوقلا أو كفارة أونحو ذلك أن يقول : « ريّنا 
تعب منّا إنكٌ أنت السميعٌ الْعليمٌ ؛ فقد أخبر الله - 
تعالى ‏ بذلك عن إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما 
السلام ‏ وعن امرأة عمران » أه (4) , 

ويستحب الدعاءٌ للمركى عند أخخذ الركاة منه لقول 


)١(‏ مومجبات ررحمتك » أى : أسألك التوفيق لما يجعلنى 
أهلا لرحمتك . 
(؟) عزائم مغفرتك » أى : أسألك التوفيق لما يوصل إليها 
(؟) أخرجه الترمذى وابن ماجه . 
(4) كتاب الأذكار ص ١57‏ . 


ليف 


8 َ و4 ١‏ الى مسا صا الى وى م 
لكان ود ل ا يي 
وتركيهم بها وصَل (اعَلَيْهمْ إن صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) 
وعن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله يكيةِ كان 
عو 
إذا أتى بصدقة قال : ١‏ اللهم صل عليهم ' »؛ وإن أبى 
أتاه بصدقة فقال : ١‏ اللهم صل على آل أبى أَوْفَى (2)) 
وعن وائل بن حجر قال ّ قال رسول الله َيِه 
فى رجل بعث بناقة حسنة فى الرّكاة 8 « اللهم بارك فيه 
وفى إبله 229 . 
وقال الإمام الشافعى : من السنة للإمام أنه إذا أخذ 
الصدقة أن يدعو للمتصدق فيقول : ١‏ أجَرَكَ الله فيما 
أعطيت وجعله لك طهورا 3 وبارك لك فيما أبقيت » 


. وصل عليهم » أى » ادع لهم‎ )١( 


١ رواه أحمد وغيره‎ )١( 
: فر روأه النسائى‎ 


لحف 


رابعا : ( من أدعية الصوم ) : 

الصيام ركن من أركان الإسلام 2 (الصكاتم 
00 الدعوة ففى الحديث الشريف 22000 3 

. الصَّائِمُ حتَّى يفطر ء وَالإِمَامُ الْعَادِلُ : 

ل 

فينبغى للمسلم أن يكثر من ذكر الله ومن الذعاء 
فى كل الأحوال بصفة عامة » وفى حال صومه بصفة 
اص , 

وهذه بعض الدعوات التى كان يقولها النبى - علد 
عند فطره وأثناء صومه : 

-١‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ا : « كان 

النبى َكل إذا أفطر ("2 قال : ذهب الظماً وَابتَلَت 
الْعْروق » وثبت الأجر إن شاء الله 2279 . 


: رواه الترمذى‎ )١( 
. (؟)أى . إذا شرع فى الفطور أو إذا انتهى منه‎ 
5 إهرة روأه أبو داود والنسائى‎ 


لوكا 


؟- وقال الإمام النووى : وروينا فى سئن أبى داود 
عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبى يَككةِ كان إذا أفطر 
يقول : ١‏ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (1») 

ل وعن اين عباس رضى الله عنهما_قال : 
كان رسول الله وَل إذا أفطر قال : ١‏ اللهم لك صمنا 
وعلى رزقك أفطرنا ء صرويي كاك لسع 
العليم(؟2» . 

؟ - وكان ‏ يك إذا أفطر عند قوم دعا لهم . فعن 
أنس أن النبى ‏ يَكيِْ جاء إلى سعد بن عيادة فجاءه 
بخبز وزيت فأكل ثم قال يل : « أفطر عندكم 
الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم 
الملائكة »20 


. 155 الأتكارص‎ )١( 
 ىنسلا (؟) رواه ابن‎ 
8 رواه أبو داود وغيره يسذل صحيمح‎ )"( 


كن 


فإذا صادف المسلم ليلة القدر اجتهد فى الدعاء 
وفى الاستغفار » فعن عائشة رضى الله عنها » قالت: 
قلت يارسول الله » إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
فقال قولى ا لت 
فاعف عنى )١(‏ 1 

خامسا : من أدعية الح : 

ينبغى للمسلم أن يكثر من ذكر الله ومن الدعاء 
ومن قراءة القرآن خلال أدائه لفريضة الحج . 
استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته ومغفرته : 

وأذكار الحج ودعواته كثيرة » كما يقول الإمام 
النووى وسنقتطف منها أصحها وأنسبها للمقام , 
معتمدين على أصح الآثار الواردة فى كتب الحديث 
على كتاب ( الأذكار ) للإمام النووى رحمه الله : 

١‏ ل فعلى المسلم إذا أراد الإحرام قال : ( اللهم 
إنى نويت الحج فأعنى عليه وتقبله منى ) ويلبى 


. رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه‎ )١ 
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فيقول . ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لك)31 : 

؟- وعند مشاهدته لمكة وللبيت الحرام يقول فى 
خشيع وضراعة : ( اللهم هذا حَرمّك وأمْنْكَ , 
عبادك » واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك » اللهم 
زْد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة » وزد 
من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريمًا 
وتعظيمًا وبرًا » اللهم أنت السلام ومنك السلام » 
فحينا ربنا بالسلام ) 299 . 

 "'‏ فإذا ما شرع فى الطواف اجتهد فى الدعاء 


. ١58 الأذكار ص‎ )١( 
(؟) بعض هذا الدعاء رواه الشافعى مرفوعا إلى النبى  يِل‎ 


تنوكا 


(اللهم | إيمانا بك ١‏ وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك , 
واتباعًا لسنة نبيك » بسم الله والله أكبر ) (1) . 

سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله والله 
أكبر» ولالحول ولا قوة إلا بالله 257 فإذا ما انتهى إلى 
بو )0 ينانا نى الدّنيا 

حَسَنة وَفى الْآخرَة حَسَنة وَقِنا عَذَاب الثَار) (25 . 

قال الإمام النووى . ويقول فى رمله فى الأشواط 
الثلاثة . ( اللهم اجعله حيجًا مبرورا وذنبًا مغفونا 
وسعيًا مشكورا ) . 

ويقول فى الأربعة الباقية :'(اللجع املس وارجم 
واعف وتكرم 2 وتجاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز 
الأكرم اللهم آنا فى الدنيا حسية وف الآخرة حسنة 
وقنا داب النار ) (4) 


(؟) رواه ابن ماجه . 

إفرة روآه أحمد وأبو داود والتحاكم من حديث عبد الله 
ابن السائب قال » سمعت النبى ول يقول بين الركن اليمانى 
والمحجر 9 ربنا اتنا فى الدنيا ...الخ » . 

() الأذكار ص ١59‏ . 
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- فإذا ماشرع فى السعى بين الصفا والمروة أكثر 
من ذكر الله ومن قراءة القران . 

قال الإمام النووى : ومن الأدعية المختارة فى 
السعى وفى كل مكان ١‏ اللهم يامقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك ٠»‏ اللهم إنى أسألك موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل إثم ؛ 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار » اللهم إنى أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى . اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

اللهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما 
لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
علمت منه ومالم أعلم » وأسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل » (1 . 


. ١7١ ص‎ : راكذألا)١(‎ 


هم 


4 - وعند وقوفه على عرفات يجتهد فى الدعاء 
ففى الحديث » ١‏ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » )١(‏ 
وزاد فى رواية وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا 
إله إلا الله وحده لا شرِيك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير 217 . 

ومن الأدعية المأثورة فى عرفة قوله وٍَ : « اللهم 
لك الحمد كالذى نقسول وخيرًا مما نقول . اللهم لك 
' صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى وإليك مابى . اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب القبسر » ووسوسة الصدر ء 
وشتات الأمر » 27 , 

قال الإمام النووى : ويستحب الإكثار من التلبية 
ومن الصلاة على النبى - وله - وأن يكثر من البكاء مع 
الذكر والدعاء فهئالك تسكب العبرات » وتستقال 


05 رواه أحمد والترمذى‎ )١( 
: رواه الترمذى‎ )0( 
. رواه الترمذدى‎ )7( 


كم 


العثرات » وترتجى الطلبات » وإنه لموقف عظيم » 
ومجمع جليل » يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين 
وهو أعظم مجامع الدنيا217 . 

5 - وعند طوافه طواف الوداع قال : « اللهم إن 
البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك . اللهم ارزقنى 
العافية فى بدنى » والعصمة فى دينى » وأحسن 
منقلبى » وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى » واجمع لى 
خَيْرَى الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير » 30 . 

#1 وعند زيارته لقبر النبى وي يكثر من 
الصلاة عليه ثم يقول : ١‏ يارسول الله أشهد أنك 
بلغت الرسالة وأدَّيت الأمانة ونصحت للأمة فجزاك الله 
عنها أفضل ما جَرَى نبا عن أمته ؛ ثم يكثر من الدعاء 
والذكر » ثم يقول عند رجوعه إلى بلده : 


. ١1/7” الأذكار ص‎ )١( 
. ١1/5 (؟) الأذكارص‎ 


لام" 


« اللهم لاتجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك » 
اللهم يَسّر لى العود إلى الحرمين سبيلا سهلا بمنك 
وفضلك . وارزقنى العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » 
وردنا سالمين إلى أوطاننا غانمين 0 2١(‏ . 

سادسا : من أدعية الجهاد والقتال : 

من تعاليم الإسلام لأتباعه عند جهادهم فى سبيل 
الله » وقتالهم لأعداء الله وأعدائهم » أن يثبتوا عند 
اللقاء » وأن يتمخذوا جميع الوسائل المشروعة التى 
تعينهم على بلوغ النصر » وأن يكثروا من ذكر الله ومن 
الدعاء بإخلاص وخشوع . 

قال تعالى : 8 يَأأَيْهَا الّذِينَ آمَيُوا إِذَا لقي فقَةٌ 
انوا اذكو الله كثيرا لَلَكُمْ ُفْلحُونَ 4 . 


. ١9/8 الأذكار ص‎ )١( 
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وفى الحديث ( ثنتان لا تردان : الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا) (1) 

وهذه بعض الدعوات التى كان يقولها النبى مَل 
عند جهاده فى سبيل الله » وقتاله لأعدائه : 

- عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله كَل‎ -١ 
فى بعض أيامه ألتى لقى فيها العدو انتظر حتى مالت‎ 
: الشمس » ثم قام فى الناس فقال‎ 

(أبهنا العام لأادتزا لقاء الغتدوق وسلوا الله 
العافية ‏ فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة 


5-1 


تحت ظلال السيوف 292 . ثم قال : اللهم مُنْزْلَ 


الكتاب . ومبخرى السحاب » وهازم الأحزاب 00 
أهزمهم وانصرنا عليهم )247 . 
)١(‏ رواه أبو داود : 


(؟) أى : أن الجنة أقرب ما تكون إلى المجاهدين . 
(7) الأحزاب الذين تحزبوا على حرب المسلمين . 
(4) رواه البخارى ومسلم وأبو داود . 


كنا 


5 - وعن أنس - رضى الله عنه عدفاك : كان رسول 
الله كه إذا غزا قال : اللهم أنت عضدى ونصيرى » 
بك أحول وبك أصول »وبك أقاتل ) 60 

وكان من هدى النبى يك أن يعمل على 
تنشيط المجاهدين » وتحريضهم على القتال . فعن 
أنس - رضى الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله وكِةِ إلى 
الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة 
باردة » فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال : 
اللهم إن العيش عيش الأتحرة 

فاغفر للأنصار والمهاجرة 7) 
- وفى غزوة بدر رفع يَلكْةِ يديه بالدعاء قبل بلء 


)١(‏ بك أحول أ لحاس و ار 
ا 

(1) رواه أبو داود والترمذى والنسائى . 

() أخرجه البخارى ومسلم . 


74 


القعال وأثدائه وجعل يقول : ” اللهم إنى أنشدك 
عهدك. ووعدك, اللهم انجز لى ما وعدتنى اللهم إن 
تَهِلِكُ هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تُعبَدَ فى 
الأرض » وما زال يرفع صوته بالدعاء حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه . فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبك 
يارسول الله » فقد ألححت على ربك 2( فخرج - كاه - 
0 : اسَيهَرم الح ا وَيُولُونَ ادر 10 

- وعن أبى موسى الأشعرى -رضى الله عنه- 
أن ا 0 خاف قوما قال : ١‏ اللهم إنا 
نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » 17 

- وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله يل يوم حنين : ١‏ لاتتمنوًا لقاء العدو فإنكم لا 
تدرون ما تبتلون به منهم » فإذا لقيتموهم فقولوا : 


5 أخرجه البخارى ومسلم‎ )١( 
: رواه أبو داود والنسائى‎ 000 


اللهم أنت ربنا وربهم ٠‏ وقلوبهم بيدك وإنما تغلبهم 
أنت)9), 

١‏ - وعن أنس رضى الله عنه قال : كنا مع النبى 
يكل » فى غزوة فلقى العدو » فسمعته يقول : ( يا 
مالك يوم السدين » إياك نعبد وإياك نستعين » قال 
أنس » ل ا 
بين أيديها ومن خلفها » 217 . 

8 - قال الإمام النووى » ويستحب استحبابًا 
متأكدا أن يقرأ المجاهد ما تيسر له من القرأن» 
ويكثر من قوله : حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ويقول : ١‏ اللهم ياقديم اللإحسان » يامن 
إحسانه فوق كل إحسان » يامالك يوم الدين » ياحى ٠‏ 
ياقيوم ياذا المجلال والإكرام » يامن.لا يعجزه شى* 
انصرنا على أعدائنا » وأظهرنا عليهم فى عافية » . 


٠. رواه ابن الست‎ )١( 
٠. (؟) رواه ابن السنى‎ 
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ثم قال : فإذا ما ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم ء 
فينبغى أن يكثروا عند ذلك من شكر الله والثناء عليه » 
والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا » وأن 
النتصر من عنده » وليحذروا من الإعجاب بالكثرة » 
يتا ينها اشير . كما قال تعالى : 9 وَيَومٌ 
م 520 

خُنْنٍ إذْ أعجبئكم كذرُكمْ قل تُغن عَنكمْ شنا » 
مان لس ا امم 

سابعا : من أدعية السفر : 

وردت أحاديث متعددة ة تتعلق بالخروج للسفر 
والرجوع منه 2( وغير ذلك مما له صلة به . وهذه 
بعض الدعوات التى كان يقولها النبى ‏ يَكَِيِ فى هذا 
الشأن : 

حت يستحب لمن أراد السفر أن يودع أهله 
ومعارفه وأن يطلب منهم الدعاء » وأن يدعو هو لهم . 


. 186 «الأذكار) ص 187لء‎ )١( 


لق 


(1) فعن أبى هريرة أن النبى وَل قال : من أراد 
أن يسافر فليقل لمن يخلف : « أستودعكم الله الذى 
لاتضيع ودائعه )2١(‏ . 

(س») وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان 
يقول للرجل | إذا أراد سفرًا : ادن منى أودعك كما كان 
رسول الله ككل يودعنا فيقول : : أستودع الله دينك 
وأمانتك (") وخواتيم عملك 29 . 

( ج ) وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : جاء رجل 
إلى النبى ككل - فقال : يارسول الله » إنى أريد 
سفرًا فزودنى فقال : « زودك الله التقوى . قال : زدنى 
يارسول الله » قال : وغفر ذنبك ٠‏ قال : زدنى بأبى 
شان . قال : ويسرلك البخير حيثما كنت 9)) 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) أى أطلب من الله أن يحفظ عليك دينك وما تركته من‎ 
. أهل ومال‎ 

(") رواه أصحاب السئن . 

(4) رواه الترمذى والحاكم . 
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( د ) وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا 
قال: يارسول الله » إنى أريد سفرًا فأوصتى » قال : 
اعليك بتقوى الله تعالى » والتكبير على كل شرف (1) 
فلما ولى اللرجل قال : اللهم اطُولَهُ "2 البعد وهوّن 
عليه السفر) 50) 
«استأذنت النبى يك فى العمرة » فأذن لى وقال : 
لاتنسنا يا أخى من دعائك » فال : كلمة ما يسرنى 
أن لى بها الدنيا» 29 . 

؟. فإذا ما خرج المسافر من بيته قال : 

)١(‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة 
فى الأهل » اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر 

. الشرف : المكان المرتفع‎ )١( 

(؟) اطو له البعد : قربه له . 


( رواه الترمذرى . 
(4) رواه أبو داود والترمذدى ٠.‏ 


نضا 


وكآبة المنقلب 237 وسوء المنظر فى الأهل والمال » 
اللهم اطْرٍ لنا الأرض وهون علينا السفر 299 . 

( ب ) وعن عبد الله بن سرجس قال : كان النبى - 
إذا خرج فى سفر قال : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك 
من وعثاء السفر وكابه المنقلب . والحور بعد 
الوا 7 ودعوة المظلوم © وسوع المنظر فى المال 


والأمل ) 8 
. فإذا ما استوى راكبا على ما سيسافر عليه 
قال: 


(1) بسم الله » الحمد لله الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين 2 وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا 

)١(‏ وعثاء السفر : مشاقها . وكآبه المنقلب : الرجوع 
بحزن لأنه لم يوفق فى سفره . 

(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذى من حديث أبى هريرة . 

(959) أى . أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح » ومن الشر 

(؟) رواه مسلم والإمام أحمد . 

(0) وما كناله مقرنين : أى مطيقين . 


"4 


نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما 
ترضى» )1١‏ 
( ب ) وعن الحسين بن على رضى الله عنهما- 
قال قال رسول الله كي : أمان أمتى من الغرق إذا 
ركبوا- أن يقولوا ٠:‏ يسم الله مَجريها وَمِرْسَاها إن رَبَى 
لغفور رَحِيم 0 « وما قَدَروا الله حَق قذره وَالائْض 
جَوِيمًا قيضت يَوْم لْقِيَامَةٍ » والسمَوَات مَطوِيَات 
بيمينه» كانه وال ما 01 
4 فإذا أراد أن يدخل قرية أو مكانا قال : 
( اللهم إنى أسالك من خير هذه وخير ما جمعت 
فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها . 


٠. 
2. 


. أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. ١ (؟)سورة هود : الآية‎ 
. سورة الزمر : الآيّة 71 أنخرجه ابن السنى‎ )( 
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اللهم ارثقنا جناها 2١(‏ » وأعذنا من وباها » وحببنا 
إلى أهلها » وحبب صالحى أهلها إلينا ) 237 . 

(ب ) وعن خمولة بنت حكيم عن النبى - كك 
قال: ومن نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله 
التَامّاتَ9؟) من شر ما خلق . لم يضره شى م حتى 


يرتحل من منزله ذلك 40 , 
6 فإذا ما رجع من سفره قال : 


)25( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون‎ ١ )١( 
ب) وقال ابن عمر . كان رسول الله يَكِيْدٍ إذا قفل‎ ( 
من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة » إذا أوفى‎ 


. ارزقنا جناها : أى خيرها وما يجتنى منها من ثمار‎ )١( 
. رواه ابن السنى‎ )0( 

(") التامات : الكاملات . 

(5)رواه الترمذى . 

(6) رواه مسلم وأصحساب السئن من حديث اسن عمر 


دا 


على ثنية 217 . أو فدفد كبر ثلاثًا ثم قال : ١‏ لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . آيبون تائبون عابدون ساجدون 
لرينا حامدون . صدق الله وعده ونصر عبدهة وهزم 
الأحراب وحده » (5) . 

( ج ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان 
رسول الله وك إذا رجع من سفره فدخل على أهله 
قال: « توبًا توبًا 279. لربنا . أَوْبّا » لا يغادر علينا 
حؤيًا (28) . ١‏ 

( د ) قال الإمام النووى : ويستحب لمن قدم من 


() الثنية : الطريق فى الجبل . والفدفد : المكان 
المرتفع الغليظ . 

(؟) رواه البخارى ومسلم , 1 

() توا : مصدر تاب 1 أويًا : مصدر أب بمعنى ٠‏ رجع 
والحوب : الإشم والمعنى اللهم : تب علينا توية صادقة » 
ونحمدك على إرجاعك لنا سالمين 2 بعيدين عن الاثام 1 

() رواه ابن السنى . 


4 


سفر أن يقال له : الحمد لله الذى سلمك ؛ وجمع 
بك الشمل : 

وأن يقال لمن قدم من الغزو ١‏ الحمد لله الذى 
نصرك وأعزك وأكرمك » ولمن قدم من حج أو عمرة . 
« قبل الله حجّك » وغفر ذنبك » وأخلف نفقتك(١))‏ 
اه ملخصًا . 

ثامنا : من أدعية الزواج والأولاد : 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى 
كل إذا رفاً (" إنسانًا إذا تزوج قال له : بارك الله 
لك . وبارك عليك » وجمع بينكما فى خير 29 . 

د ومن عاشة درفي لامها جقالة 
تزوجنى رسول الله وه فأتتنى أمى فأدخلتنى 


. ١98 الأذكار » للنووى ص‎ ١ من كتاب‎ )١( 
. أى هنأه بالزواج‎ ٠ إف4 رفأ إنسانًا‎ 
. رةه روآه أصحاب السئن‎ 


ل ليرا 


الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البيت فقلن ( على 
الخير والبركة وعلى خير ١(‏ )طائر 9)) . 

- وعن الحسن قال : تزوج عقيل بن أبى طالب 
امرأة من بنى جشم فقيل له : بالرفاء والبنين ) 
فقال: قولوا كما قال رسول الله يليه : بارك الله فيكم 
وبارك لكم 29 , 

- وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى ‏ يِه قال : ( إذا تتزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادما فليقل . اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها 
عليه(2)) , 


)١(‏ على خير طائر :ل العمل ابناج 

() رواه البخارى . 

(') كره عقيل قولهم : 7 بالرفاء والبنين » لأنه من عادات 
اللجاهلية . 

5 روأه النسائى‎ (١ 

)0 رواه أبو داود والنسائى 


ديق 


ه ومن الأدعية التى يتبغى أن تقال عند الجماع 
ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى وَل أنه 
قال : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال [ بسم الله .] 
اللهم جنبنا الشبطان وجنب الشيطان ما ررقتنا » 
فقضى بينهما ولد لم يضره شيطان أبداً 217 . 

1 - وكان من هدى النبى يِل الدعاء للمولود ؛ 
فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله 
َل يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة » ويحنكهه17) 

لذ كان عبد ذا أ بيولرة ادن فى ادتةر سيور 
ولادته 219 . 

م - وكان_ كَل يعوّذ الأطفال بقوله : أعيذك 


م ا 
(؟) التحنيك . مضغ الشىء وتدليك فم الطفل به ب رواه 


أبو داود ٠‏ 
(0 رواه أبو داود والنسائى 5 


اننا 


يكلمات الله التّامة وا نهنا وهامّة ( ١؛ومن‏ كل 
عين لآمّة 0 , 

1 وكان_كَكِد_ إذا أذ فصح الصبى علمه لا إله إلا 
الله لي 

تاسعا: ( من أدعية المرئيات والظواضصر 
الكونية ) : 

هذه بعض الأدعية المأشورة التى تقال عند رؤية 
أشياء معينة ؛ أو حدوث امور مم و ٠‏ ويلبغعى 
أن يقولها تأسيا بالنبى يلك وبالسلف الصالح . رضى 


الله عنهم : 


. الهامة : كل ذى سم قاتل من الحشرات‎ )١( 

(؟) اللامة بالتشديد . أى من كل عين حاسدة 
رواه البخارى من حديث ابن عباس . 

(") أثفر : أى سقطت أسنانه اللبنية فى سن السابعة 
تقريبا . 

() رواه ابن السنى من حديث ابن عمر 


عم 


١‏ فعند نزول المطر يقول : ( اللهم اجعله 
صيًا(١)نافعًا‏ 259 . مرتين أو ثلانًا . فإذا اشتد المطر 
وخيف ضرره قال : اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم 
على الآكام والتجام 7 والظّراب والأودية ومنابت 
الشحر 7 04 

ويستحب للمسلم أن يتعرض لشىء قليل من 
المطر عند نزوله فعن أنس قال : « امتابنا مكار ونين | 

مع النبى وكاو . فخرج فحسر 
ال » فسألنا فقال : لأنه 1 
بربه 29) . 


(١)صيبًا:‏ أى منهمرًا متدفقًا . 

(؟) أخرجه البخارى من .حديث عائشة رضى الله عنها . 

(") الآكام . الأماكن المرتفعة . والآجام . الشجر 

(5) أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس . 

)١(‏ فحسر ثوبه : أى رفعه عن يديه ورجليه لينزل المطر 
على بعض جسمه تبركا . 

(1) رواه مسلم وأبو داود . 


0 


؟ - وعند سماع الرعد والصواعق يقول : ١‏ اللهم 
لا تقتلنا بغضبك ., ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل 
ذلك 19)) , 
الرعد قال : ( سبحان الذى يسبح الرعد يحميده 
والملائكة من خيفته 29) , 

3- وعند هبوب الريح وهياجها يقول : ١‏ 0 
إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت 77 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
ه240 , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله وك يقول : « السرسح من روح الله 2 » فإذا 


)١(‏ رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن ابن عمر 

(؟) رواه مالك فى الموطأ . 

('') خير ما أرسلت به من مطر ورحمة » وشر ما أرسلت به 
من هلاك أو أذى . 

(؟) رواه مسلم . 


(5) من روح الله : أى من رحمته . 


م 


رأيتموها فلا تَسّيُوها واسألوا الله خيرها ٠‏ واستعيذوا 
بالله من شرها (21) . ش 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما هبت 
الريح إلا جثا النبى فل على ركبتيه وقال : ١‏ اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا » اللهم اجعلها رياحًا 
"ولا تجعلها ريحًا 9 

5 - وعند رؤية الهلال يقول : ١‏ اللهم أهله علينا 
باليّمْن 29 والإيمان » والسلامة والإسلام » ربى 
وربك الله » 29 . 

وعن قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى - يكل كان 


. رواه أبو داود و الترملى‎ )١( 

(؟) اجعلها رياحا أى اجعلها بشير خير ونفع ولا تجعلها 
ريحًا لأن التعبير القرآنى جعل الرياح فى الخير والريح فى 
العذاب قال تعالى : ١‏ وأرسلنا الرياح لواقح » وقال تعالى : 
فأرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا فى أيام نحسات »2 . 

(") رواه الشافعى فى الأم ا 

(؟) اليمن : الخير والبركة . 


(0) رواه الترمذى . 


إذا رأى الهلال قال : هلال خير ورشد » هلال خير 
ورشد 27 آمنت بالذى خلقك ثلاث مرات » الحمد 
لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا 9)) 

وعند مايرى باكورة ثمرة أو فاكهة يقول : 
«اللهم بارك لنا فى ثمَرنا » وبارك لنا فى مديثتنا » 
وبارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى مدنا . اللهم كما 
أريتنا أوله فأرنا آخره . ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه 
ذلك الثمر2؟؟) . 

5 - وعندما يرى ما يحبه يقول : « الحمد لله الذى 
بنعمته تتم الصالحات ) . 


(١1)أى‏ اللهم اجعله هلال خير ورشاد ورحمة وإحسان 
على عبادك . 

(؟) رواه أبو داود ٠.‏ 

() رواه مسلم والترمذى » ومن حديث أبى هريرة قال : 
كان الناس إذا رأوا أول الغمر جاءوا به إلى النبى يكل فإذا 
أخذه قال : اللهم بارك لنا . . إلخ . ش 


يتنا 


وعندما يرى ما يكره يقول : ١‏ الحمد لله على كل 
حال (1)) , 

وإذا تطير من شىء يقول : ١‏ اللهم لايأت 
بالحسئات إلا أنت » ولا يذهب بالسيئات إلا أنت » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » 299 . 

- وعئلما ينظر فى المرآة يقول : ١‏ الحمد لله ع 
كما حسّدث خَلْتِى فحَسّنْ خُلْقَى وحرم وجهى على 
النار . الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله » وكرم 
صورة وجهى فأحسنها وجعلنى من المسلمين 79)) 

8- وعندما يرى أخاه المسلم يضحك يقول له : 

. ) 29 أضحك الله سنّك‎ ١ 


(1) رواه الحاكم وابن ماجه من حديث عائشة . 

(؟) رواه ابن السنى عن عقبة بن عامر . والتطير » التشاؤم 

() رواه ابن حبان وابن مردويه والطبرانى من حديث 
أنسء وابن مسعود وعائشة . 

(5) رواه البخارى ومسلم من حديث سعد بن أبى وقاص 


وإذا بلغ عن أحد سلامًا رده على المبلّغ 


والمسلّم مها 090 . 


وإذا قال له إنسان : إنى أحبك » قال : « أحبك 
الذى أحبيتنى له 220). 
وإذا صنع إليه أحد معروفا » قال : ١‏ جزاك الله 


خيرا 210 , 5 
وإذا قيل له ١‏ كيف أصبحت ؛ ؟ قال : ١‏ بخير 
أحمد الله إليك(25 ) . 


4- وإذا عطس قال : « الحمد لله على كل حال» 
وليقل الذى يرد عليه « يرحمك الله » وليقل العاطس 
ردّا على من شمته (5) « يهديكمالله ويصلح 
بالكو0"» . 


(1) أخرجه النسائى من حديث أنس فى إسلام خديجة . 

(؟) رواه أبو داود والنسائى من حديث أنس . 

22 رواه الترمذى من حديث أسامة بن زيد 

(5) رواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن عمر . 

(5) التشميت أصله : إزالة الشماتة » والمراد به الدعاء 
بالرحمة لمن حمد الله بعد العطاس . 

() رواه البخارى وأصحاب السنئن من حديث أبى أيوب 


احلن 


فعن أنس ‏ رضى الله عنه قال : ( عطس عند 
النبى - وله رجلان » فشمت أحدهما 2١!‏ ولم 
يشمت الآنخر. . فقال الذى لم يشمته : عطس فلان 
فشمته وعطست أنا فلم تشمتنى ؟ فقال - وك : إن 
هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله (125 . 

عاشرا : من أدعية عوارض الحياة : 

نعنى بعسوارض الحياة ما يعرض للإنسان من 
أحداث متنوعة تنزل به بين حين وآخر » كالشدائد » 
والغضب . والكرب » والديون » وعسر المعيشة ع 
وغير ذلك من الأمور الشاقة على النفس والتى يتعرض 
لها الإنسان فى حياته . 1 

ولقد كان النبى يكف إذا لحق به شىء من ذلك 
لجأ إلى الله تعالى ‏ بالتضرع والدعاء » واتتخاذ 
الوسائل المشروعة لدفع الشدائد والبلاء . 


, شمث الذى حمد الله بقوله » يرحمك الله‎ )١( 
. رواه الببخارى ومسلم وأصحاب السئن‎ )1( 


1١ 


وهذه بعض الدعوات المأثورة التى يقولها المسلم 
فى أمثال هذه الأحوال : 

ما يقوله عند الكروب والشدائد : 

١-عن‏ ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول 
الله وك كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا 
الله رب السمئوات ورب الأرض ورب العرش 
الكريه(!. 

١‏ - وعن أبى بكرة أن رسول الله يَكِةِ قال: دعوات 
المكروب : ١‏ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى 


نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا 
070 
انثت” .)١‏ 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود واين حبان.‎ 
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وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى ككل كان 
إذا حزبه '١(‏ أمر قال: ( ياحى يا قيوم برحمتك 
أستغيث ) (1). 

5 وعن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله 
يلي : إنى لأعلم كلمة» لا يقولها مكروب إلا فرج 
الله عنه» كلمة أخى يونس عليه السلام ‏ وهو فى 


بطن الحوت : 
زا إلننه الأاتت باتك إ فده من 
الظالمي:9)) , 


5 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال: كان 
النبى يك إذ أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: 
(سبحان الله العظيم ) وإذا اجتهد فى الدعاء قال: (يا 
حى يا قيوم 40)) , 

. أى. نزل به أمر أهمه‎ )١( 

(1) رواه الترطذى . 

() رواه الترمذى . 

(5) رواه الترمذى . 


نض 


".ها يقوله عند تكاثر الديون وتعسر المعيشة : 

١‏ سعن على رضى الله عنه ‏ أن مكاتبًا جاءه 
قال « إنى قد عجزت عن كتابتى فأعنى» فقال له: 
ألا أعلمك كلمات علمنى إياهن رسول الله كَل لو 
كان عليك مثل جبل ثبير 2١7‏ ديا أداه الله عنك» قل : 
( اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك 
شي سواك 619 

؟ د وقال أبو سعيد: « دخل رسول الله كك 
العسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له 
أو نامك فقال لد يا آنا أمابة الى زاك الما ف 
المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال: هموم لزمتنى 
وديون يا رسول الله قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته 
أذهب الله همك وقضى عنك ديناك؟ قلت : بلى يا 
رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: 
«اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من 

(؟) رواه الترمذى . 


17 


العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت 
ذلك فأذهب الله همى وقضى عنى دينى (21) , 

1 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ 
يك قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته 
أن يقول إذا خرج من بيته : ١‏ بسم الله على نفسى وعلى 
مالى وديئلى» اللهم رضنى بقضائك» وبارك لى فيما 
عحلت2537), 2 

؟- ما يقوله إذا خاف قوما أو سلطانا : 

١-عن‏ أبى موسى الأشعرى أن رسول الله يك : 
كان إذا خاف قومًا قال: « اللهم إنا نجعلك فى 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم 220 ) . 


)١(‏ رواه أبو داود. 


(؟) روآه ابن السنى . 
فر روآه أبو داود والنسائى 7 


ف كنا 


: وعن ابن عباس رضى الله عنهما  قال‎ ١ 
ااحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ قالها إبراهيم حين ألقى به‎ 
فى النان وقالها محمد ككل حين قيل له: « إن‎ 
الناس قد جمعوا لكه17؟).‎ 

1 وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ويه : 
(إذا خفت سلطانًا أو غيره فقل : لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله ربى» سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العسرش العظيم» لا إله إلا أنت» عز 
جارك» وجل ثناؤّك ) 17©. 

غ- مايقوله عند الغضب وعند استصعاب 

نشي ع : 

١‏ -عن سليمان بن صرد قال : كنت جالسا عند 
النبى يَكةِ ورجلان يستبان: أحدهما قد احمر وجهه؛ 
وانتفخت أوداجه» فقال النبى ككهْ: إنى لأعلم كلمة 
لو قالها ذهب عنه ما يجد» لو قال ١:‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيه27) . 


1 


١‏ - وعن أنس أن رسول الله وَكِهِ قال : ١‏ اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته سَهُلاًء وأنت تجعل الحزن 2١7‏ إذا 
شعت سهله(؟))., 

حادى عشر: ( من أدعية المرض والموت وما 

يتعلق بهما ) : 

من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا 
مرض » وأن يتبع جنازته إذا مات . 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك 
قال: « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام» 
وتقميت العاطن 407, 

ومن آداب عيادة المريض : أن يدعو له بالشفاء» 
وأن يوصيه بالصبر وأن يقول له ما يطيب نفسه» ففى 


. الحزن: الغليظ من الأرض والمراد هنا الشىء الصعب‎ )١( 
. إفهة رقاه ابن السنى‎ 
. رواه البخارى ومسلم وأصحاب السئن‎ )1"( 


مضنا 


الحديث الشريف : ١‏ إذا دخلتم على المريض فنفْسُوا 
(21 له فى الأأجل» فإن ذلك لا يرد شيئّاء وهو يطيب 
نفس المريض 2257 . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيما يقوله المسلم عند 
زيارته للمريض» وعند حضور جنازته» والصلاة 
عليه» وزيارة قبره» ... وهذه بعض الدعوات التى 
كان يقولها النبى يَكِيَةِ فى هذا الشأن: 

١‏ -ينبغى للمسلم عند شعوره بالمرض أن يضع 
يده على موضع الألم من جسده ثم يقول : 

(0 7 بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 


وأحاذر سبع مرات 227) . 


. نفسوا له : خففوا عنه وطمعوه فى طول أجله‎ )١( 

(0)رواه الترمذى . 

(0') رواه مسلم من حديث عثمان بن أبى العاص أنه شكا 
إلى النبى يَكْةِ وجعا فقال له: « ضع يدك على الذى يؤلم من 
جسدك وقل : بسم الله ...لخ » قال : ففعلت ذلك فأذهب 
الله ما كان بى . 


”11/ 


(ب) وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ١‏ أن النبى كَل 
كان ينفث على نفسه )١(‏ فى المرض الذى توفى فيه 
بالمعوذات: 17 فلما ثقل عليه المرض كنت أنفث 

ومن الدعوات المأثورة عند زيارة المريض : 

(أ) ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها_: « أن النبى يَْةِ كان يعوذ بعض أهله» يمسح 
بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناسء أذهب 
البأس» اشف وأنث الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك, 
شفاء لايغادر موي47 4, | 

(ب) وعن ابن عباس أن النبى يَكةِ قال: « من عاد 
مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل 

)١(‏ ينفث علي نفسه : أى ينفخ ريقه فى يديه ثم يمسح 

بهما جسده. 

(؟) المعوذات: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» 

وقل أعوذ برب الئاس . 

(5) لا يغادر سقما: أى لا يترك مرضا. 
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الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه 
الله من ذلك المرض (23). 

- وينبغى للزائر أن يطلب من المريض أن يدعو 
لهء وأن ينصحه بالمحافظة على عهدد الله بعد 
شفائه . 

(أ) فعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كه : ( إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك» فإن 
دعاءه كدعاء 217 الملائكة 6779) , 

(ب) وعن خوات بن جبير قال ما معناه: ! مرضت 
فعادنى رسول الله َكِةِ فقال: صح الجسم يا خوات 
قلت : وجسمك يا رسول الله قال: فكن وفيا بما 
وعدت به الله قلت : ما وعدت الله تعالى شيئًا » فقال 
كد بلى إنه ما من عبد يمرض إلا -حدث الله عز وجل 
خيراء فعليك أن تكون وفيا لله بما وعدته (4) 


. أى : فى رجاء القبول من الله‎ )١( 
. فرق روأآه ابن ماجه‎ 


(4) رواه ابن السنى . 


من 


.4- فإذا شع المريض بدنو أجله اجتهد ‏ على قدر 
طاقته ‏ فى الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن . 

(أ) فعن عسائشة ‏ رضى الله عنها قالت: ١‏ رأيت 
رسول الله َه وهو فى مرض موته وعنده قدح فيه ماءء 
فجعل يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم 
يول : اللهم أعنى على غمرات المسوت وسكرات 
الموت (23), 

(ب ) وعنها رضى الله عنها ‏ أنها قالت: اسمعت 
رسول الله يك وهو مستند علىّ يقول: اللهم اغفر لى 
وارحمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى 4617 . 

(ج) قال الإمام النووى : ( ويستحب أن يكثر من 
ذكر الله وأن يستحضر فى ذهنه أن هذا آخر أوقاته 
من الدنيا فيجتهد فى ختمها بخيرء ويبادر إلى أداء 
الحقوق إلى أهلهاء واستسماح أهله من زوجته 
ووالديه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه 


() رواه الترمذى وابن ماجه . 
() روآه البخارى ومسلم . 


خض 


معاملة أو مصاحبة ... وليجتهد فى ختم عمره بأكمل 
الأحوال بأن يوصى أهله وأصحابه بالصبر عليه فى 
مرضه»؛ ويوصيهم بالصبر على. الفراق وبالرفق بمن 
يخلفه من طفل أو جارية؛ وبالإحسان إلى 
أصدقائه» وليكثر من قول: ١‏ لا إله إلا الله ؛ حتى 
تكون آخر كلامه؛ فقد روينا فى الحديث المشهور 
"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (121.ه 
4 ويستحب لمن شهد إشراف المريض على 
الموية أن يدعو لدشية وأن يلقنه لا إله إلا الله . 
)١(‏ فعن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
(دخل رسول الله يك على أبى سلمة وقد شق بصره19) 
فأغمضه ثم قال: ( إن الروح إذا قبض تبعه البصرء 
فضج ناس 7 من أهلهء فقال يكله: لاتدعوا 
)١(‏ من كتاب ١‏ الأذكار ؛ ص 2317١‏ 177. 


() شئ بصره : أى فتحه وشخص به إلى السماء . 
(؟) أى صاحوا بالبكاء والعويل . 


خض 


على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون ثم قال: « اللهم اغفر لأبْى سلمة وارفع درجته 
فى المهديين» واخخلفه فى عقبه الغابرين 2١7‏ واغفر لنا 
وله يارب العالمين» وأفسح له فى قبرهء ونور له 
0 
)ب وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله كله قال: ١‏ لقنو 7" موتاكم لا إله إلا 
10 
«حدؤيففن لمو شاك لهت أن يصنيدر ون 
يحتسب لينال الثواب من الله . 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله يكل يقول : « ما من عبد تصببه مصيبة فيقول: إنا 
له وإنا إليه راجعون» اللهم أجرنى فى مصيبتى 
٠‏ (1) أخلفه فى عقبه الخابرين: أى الباقين بأن نكون خليفةله 
دن 
(5) رواه مسلم 


و : أى: من حضرهم الموت وأشرفوا عليه. 
(6) رواه مسلم وأبو اود والترمذى . 


نفس 


واخلف لى خييًا منهاء إلا آجره الله تعالى ‏ فى 
مصيبته» وأخلف له خيرًا منها قالت» فلما توفنسى 
أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله يك فأخلف 
الله لى خيرًا منهء رسول الله كله 10) . 

( ب ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله يك ١‏ إذا بلغ أحدكم وفاة أخيه فليقل : 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم 
اكتبه عندك فى المحسنين » واجعل كتابه فى عليين» 
واخلفه فى أهله فى الغابرين» ولا تحرمنا أجره» ولا 
تفتنا بعده (5)) , 

ومن حق المسلم على المسلدم أن يشهد 
جنازته» وأن يصلى عليه» وهذه بعض الدعوات 
المأثورة التى يقولها المسلم» أو يقول بعضها عند 
صلاته على أخيه المسلم : 


. رواه مسلم وأبو داود والترمذى‎ )١( 
. (0)رواه أبن السنى‎ 


(أ) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : دعا 
رسول الله يك فى الصلاة على الجنازة فقال : 
«اللهم أنت ربها وأنت خلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت 
هديتها للإسلام ؛ وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم 
بسرها وعلانيتهاء جثنا شفعاء له فاغفر له ذنبه 610 . 

( ب ) وعن عوف بن مالك قال : سمعت رسول 
الله يكب وقد صلى على جنازة ‏ يقول : ١‏ اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافه واعف عنه: وأكرم تنزلهء ووسع 
مدخلهء واغسله بماء وثلج وبردء ونقه من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأْيض من الدنسء وأبدله دارا خيرا 
من داره» وأهلا خيرًا من أهلهء: وزوجًا خيرًا من 
زوجهء وقه فتنة القبر وعذاب النار (27) . 

( ج ) وعن أبى هريرة قال : صلى رسول الله كك 
على جنازة فقال : « اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنشانا: وشاهدنا وغائبناء 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 


(؟) رواه مسلم . 


تان 


اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته 
منأ فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا 
تضلنا بعده (21) , 

(د) فإذا كان المصلى عليه طفلا دعا لأبويه 
فقال: ١‏ اللهم اجعله لهما سلما واجعله لهما فرطّاء 
واجعله لهما ذخرّاء وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر 
على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجرء(؟) 

قال الإمام النووى: 7 ويستحب إذا أدخل 
الميت قبره أن يقول من شهد ذلك : يسم الله وعلى 
سنة رسول الله اللهم إن عبدك هذا قد فارق من كان 
يحب قربه» وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة 
القبر وضيقه» اللهم إن عفوت عنه فأنت أهل للعفوه 
أنت غنى عن عذابه وهو فقير إلى رحمتكء اللهم 
اغفر سيئاته وأعذه من عذاب القبرء واجمع له 


. رواه أحمد وأصحاب السئن‎ )١( 
. ١175 (؟) الأذكار للنووي ص‎ 


نرضنا 


برحمتك الأمن من عذابكء» وارفعه فى عليين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» 12١7‏ ه بتصرف 
وتلخيص . 

4 ويستحب أن يقدم العزاء لأهل الميت تخفيقًا 
لأحزانهم» وتهوينًا لمصيبتهم؛ ومدعاة لهم إلى 
الصبر» فعن عمرو بن حزم عن النبى يه قال: ١‏ ما 
من مؤمن يعزئ أخاه بمصببة إلا كساه الله تعالى ‏ من 
حلل الكرامة يوم القيامة (21) . 

وهى تؤدى بأى لفظ شأنه أن يخفف المصيبة» إلا 
أنه من الأفضل اتباع المأثور. وهذه بعض الآثار التى 
وردت فى ذلك . 

)١(‏ قال الإمام النووى : وأحسن ما يعزى به ما 
روينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن أسامة 
ابن زيد رضى الله عنهما قال: « أرسلت إحدى بنات 
النبى يل إليه تدعوه وتعخبره أن صبيًا لها قد قبض 

(7) رواه ابن ماجه والبيهقى . 


م 


فقال للرسول: أى لمن بلغه الخبر: ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذء وله ما أعطى وكل شىء عنده 
بأجل مسمى» فمرها فصر ولتَحتسِبْ 17 . 

( ب ) وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه مات 
ابن لهء فكتب إليه رسول الله يك يعزيه فيه فقال :* 

« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
معاذ بن جبل سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلاهوء أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك 
الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنفسنا وأموالنا 
وأهلينا وأولادنا من مواهب الله تععالى ‏ الهنية» 
وعواريه المستودعة؛ نمتع بها إلى أجل معدود: 
ويقبضها لوقت معلوم؛ ثم افترض علينا الشكر إذا 
أعطى والصبر إذا ابتلى وكسان ابنك من مواهب الله 
الهنية وعواريه المستودعة . متعك به فى غبطة وسرورء 
وقبضه منك بأجسر كثيرء فاصبر 


)١(‏ الأذكار للنووى ص ١78‏ ومعنى ولتحتسب : أى 
تحتسب ثواب ما نزل بها عند الله . 


فض 


ولا يحبط جزعك لجرك طم 0 أن الجزع لا يرد 
شيئًا ولا يدفع حزنًاء والسلاه 2١7‏ 

قال السووى : لوآما لف لحري فالا تحر قي 
فبأى لفظ عزاه حصلت» واستحب أصحابئا أن 
يقال:١أعظم‏ الله أجركء وأحسن عزاءك وغفر 
لميتك27)اه. 

ويستحب للمسلم أن يزور القبور وأن يدعو لأهلها 
بالرحمة والمغفرة» ومن الدعوات المأثورة عند 
الزيارة : 

(أ) ما جاءعن بريدة قال: كان النبى يك 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: 
السلا م عليكم أهل الديار من المؤمنين مو والمسلمين» 
وإنا [ إل شاء الله بكم لاحقنون أنتم فَرطْنَا ونحن لكم 
تبع» ونسأل الله لنا ولكم العافية (؟. 


. رواه الطبرانى والحاكم وابن مردويه بسند فيه ضعف‎ )١( 

(؟) الأذكارص ١58‏ . 

(7) روآه مسلم وأحمد وغيرهماء وأنتم فرطنا : أى 
المتقدمون علينئا . 


لضن 


( ب) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ كان 
النبى يككْةِ كلما كان فى ليلتهاء يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤُمنين» 
وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (61). 

( ج ) وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى كَل 
مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: « السلام 
عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا 
ونحن بالأثرء أى سنقدم على أثركو 27 . 

( د ) قال الإمام النووى: « ويستحب للزائر 
الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك 
المقبسرة وسائر المسوتى والمسلمين أجمعين» 
ويستحب الإكثار من الزيارة» وأن يكشر الوقوف عند 
قبور أهل الخير والفضل 9" . 

(1) رواه مسلم . 


() رواه الترمذى . 
() الأذكار ص ١50‏ . 


خض 


وبيعد :هذه بعض الدعوات المأثورة التى كان 
يقولها النبى ‏ وك فى مناسبات معينة؛ ومن 
المستحب للمسلم أن يرددها فى مناسباتها تأسبًا 
بالرسول الأكرم يك واستجلابًا للخير الذى وعد الله 
به من يكشر من ذكره وشكره والثناء عليه؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


رفن 


الفنصسل الخامس 


خاتمة 


الفصل اللتخامس 
خاتمة 

أيها الأ الكريم : لقد عرفت آداب الدعاء 
وشروطه وفضائله وجوامعه ... إلخ» كما عرفت أنماطا 
من النماذج للدعاء المستجاب . 

والآن نريد أن يكون مسك الختام هو هذا | الورد 
المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله كه لكى 
تردده بتدبر وخشوع كلما استطعت ذلك وأنت منشرح 
الصدرء حاضر الذهن» خاشع النفس . 

وإذا لم تستطع قراءته بكامله فى يوم من الأيام 
لعذر قاهرء فاحرص على قراءة ما تستطيعه منه . 

عسى الله أن ينفعنا وإياك به وأن يجعله لنا ولك 
لسان صدق فى الآخرين» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 


اوفرانا 


وإليك هذا الورد 2١7‏ النافع» إن شاء الله : 


١ 0 5 5 2‏ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه' 
بسم لله الرحمسن الرحيم . الحمد لله رب العالمين*# 
الرحمن الرحيم:« مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك 
نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط اللسذين 
أنعمث عليهم غييبسرالمغض وب عليهم ولا 

الضَاليه0©, 


)١(‏ من الأفضل أن تقرأ كل آية وكل دعاء ثلاث مرات اقتداء 
بالنبى - علد تادرو العام فبك كن مرحي عر عي اله 
ابن مسعود قال : « كان رسول الله يد إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا 
سأل سأل ثلامًا » . 

(؟) أخرجه ابن السنى عن أنس عن النبى وه قال: ١‏ من 
ا ا ال 
أجير م من الشيطان حتى يمسى ) 

07 روى التمذى بإسناد حسن صحيح عن أب بن كعب 
أن رسول الله ويه قال : ل والذى نفسى بيده ما أنزلت فى التوراة 
ولا فى الونجيل ولا في الزبور ولا فى الفرقان مثلها أى مثل 
سورة الفاتحة ‏ وأنها سبع من المشانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيته ؛ وروى أبو داود وغيره أن رسول الله يك قال : كا ل أمر 
ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله البحمن خ الرحيم فهو أقطع ). 


رفن 


الله :لآ إلله إلا هو الحيئ الْمَشوء ملا تَأَحَدَهُ 
سسند”؟2 ولا لا ف السطوات واف لضن من ف 
الذِى يَشقعٌ عند إلا ينه يفلم ماين ديهم وما 
2 م ولا ببحيطون بِشَّيْءٍ منْ عله إل يما شَّاءُ و 


0 السّحوات وَالأْض * ولا يؤوده (؟) حفظهمًا 
وَمْوَ الْعَلِهُ الْمَظِيم 4# 

ببسم الله الرخسين الرحيم حم تَيلُ الاب 95 
له الْعَرِيزٍ َالمَلِيم # غَافِرٍ انب ابل لَب 0 
نديد الْعقّابِ ذى الطَّولَ 65 لَه إِلذَ مُوَإِليْهِ 


)١(‏ القيوم : القائم بتدبير شئون عباده. 

(؟) السنة: القليل من التعاس . 

(؟) وسع كرسيه : قيل علمه وملكه . 

انا وبحي أى لاقلا را جل بر 
(5) قابل التوب : أى قابل التوبة . 

(1) ذى الطول : أى صاحب الإنعام الواسع 

() إلبه المصير: أى إليه المرجع ا 


ان 


لا ا ا 1 

ا * لم يَلِدُ وَلَمْ يُولّدْ * وَلّمْ يكن لَهُ كوا 
0 4010 . 

5 4 2 2 

بسم الله الرحمن الرحيم # قل أغعوذ بسربٌ 

للق( مِنْ شَرٌ ما خلّق * ومن تر عَاسِتٍ إِذَا 


ولد 


وف وَنَبّ!4) * ومن شَر التَّانَاتِ *)فى الْقُقد * ومن 
شّر اسل إِذَا حَسَدَ ©. 

عتم اله الرحمن الرجيم © قل أَعُودُ يرب الناس *# 
ملك التاس ؛ * إل الاين * مِنْ شر السوسْوَاين 
الْحَتَاي(") * الذى ب يُوَسُوِسٌ فى صُدُورِ الئاس * ين 


)١(‏ الله الصمد: أى المقصود فى الحنوا' دائمًا 

(1) ولم يكن له كفا أحد : أى لميكن له أحد متاق 
ومماثلا ومشابها 

(©) الفلق 0 

(:) ومن شر غاسق إذا وقب :أرقن شر الال الملي. 

اد : السواحر اللاتى ينفخن فى 
عققدا 

00 الوسواس الخناس : أى الشيطان الذى يخنس 
ويتراجع عند ذكر الله تعالى . 


0 


سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك . 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
اكبر ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلى العظيم . 

سبحان الله وبحمده» عدد خلقه؛ ورضا نفسه» 
وزئة عرشه» ومداد كلماته. 

يارب... يارب... يارب... ياحى يا قيوم ياذا 
الجلال والإكرام اللهم صل 0 وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ل آنا فى ادن حَسَنَة حَسَنَة وى الآخرةٍ حَسَئة نا 
عَذَّابِ الثّار) ١‏ رَيَنَا لآ ناخ ذْنًا إن نَسِينَا أؤ أخطأنًاء 
ينا لآ تحمل عَكَيْنَا ضرا )١(‏ كُمَا حَمَلْته عَلَى الذينَ 
نَ نا وبا ولا ماما لآ طَاقَةٌلنَايهه واف 
عَنَاء وَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْتبَاء أنتٌ مَوْلآنَا فَانصَرْنًا عَلَى 
الْقَوْم الكافِرِينَ ». 


)١(‏ إص أى ثقلا لا نطيق حمله. 


يف 


١‏ ربكا لمر ليا َم ف بت وب نان 
لَدْنكَ يَحْمَةٌ إنكَ أنت الْوَمّابُ 1. 
رَينَا هَبْ لَنَا من أزواجمًا وَدرْيانَا شر 
وَاجْعَلْنا للْميَقِينَ إِمَامًا ) . 
٠ب‏ از 7 ان شح يشلك الى اندت 
3 وَعَلى وَالدَىّ أن أُعْمَلٌ صَالِكًا تصَانُ أشي 
ٌُ 


لى فى ُِيتى إنّى تبث إِلَبكَ و إلى من الْمُسْلِمينَ ». 
( ريا ام َف نا اشوا الَِّينَ سَبقوئ بلإيمَانٍ َل 


تمحعل ذ فى قلُوبنا علد ١‏ لين آمنواء رَينَا إنكٌ رَجُوفٌ 


وحيم 2:4 

« ربا أنمِمْ لَنا نوَنَا وَاغفِر لنا إِنْكَ عَلَى كل شَىْءٍ 
قدي ) 

5 


)١(‏ قرة أعين أى ما تقر به عيوننا وتطمئن معه قلوبنا. 
(؟) أوزعنى : أى ألهمنى ووفقنى . 
(9)غلا: أى: حسدًا. 


لولس 


أصبحنا 2١(‏ وأصبح الملك لله والحمد لله لا 
فريك ل ل لكلا هر واي الشور. 

اللهم إنى صبحت (1 ') منك في ى نعمة وعافية 
وستر» ل وسترك فى الدنيا 
والآخرة . 

ياربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك 
وعظيم سلطائلف:. 

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىءٌ فى الأرض 
ولا فى السماء وهو السميع العليم. 

1 

يارب ... يارب ... يارب ... ياحى يا قيوم؛ يا 
ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على 
ينا ست وى ال وقيسه رسام 


)١(‏ عند المساء تقول 20 ري اا 


لله لاشريك له لا إله و وإلي المصير. 
)١(‏ وعنئد المساء تقول 0 نى أمسيت منك فى تعمة 
وعافية وستر... 


6 


اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل» 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال . 

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع ») ومن عين لا تدمع» ومن دعاء لا يسمع» 
أعوذ بك من هؤلاء الأربع . 

اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع » 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة . 

اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول 
عافيتك » وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك . 

اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 

اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغنتى 
بفضلك عمن سواك . 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . 

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 


لاق 


معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيبتناء واجعله الوارث 
مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا 
أكبر همناء ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا 
ينا 

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من 
قوها سن رو ١7‏ للك رسك علن ‏ أده 
بذنبى فاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى» 
وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى» وأصلح لى 
آخرتى التى إليها معادى» واجعل الحياة زيادة لى فى 
كل خير؛ واجعل الموت راحة لى من كل شر. 


. أبوء لك : أى أقر وأعترف‎ )١( 


الحقن 


يتمد للد رمزة بلشدمن ل شر امستعافك منارياك 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر(١).‏ 


)١(‏ من الأفضل أن تكرر هذه الصيغة مائة مرة لورود الآثار 
بذلك. 


حن 


يارب ... يا رب... يا رب ...يا حى يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد عبدك 
ورسولك النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
عدد ما أحاط به علمك»؛ وخط به قلمك» وأحصاه 
كتابك» وارض اللهم عن ساداتنا أبى بكر وعمسر 
وعثمان وعلى» وعن الصحابة أجمعين» وعن 
التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلئن :و العند شارت الاي 03 
كتبه الراجى عفو ربه 
محمد سيد طنطاوى 
مفتى الديار المصرية 
حريم| 0/8 لؤهركا ام لقان 
موود الاي إصااية 
)١(‏ سبق أن تكلمنا فى الفصل الثالث عن تفسير وفضائل 
معظم ما ورد فى هذه الخاتمة من آيات وأحاديث فاكتفينا 
بذلك كراهية التكرار والتطويل . 
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